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} ١٩٣ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

ا  
  

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسـلام علـى أشـرف المرسـلین سـیدنا محمـد وعلـى آلـه   

  وصحبه أجمعین، وبعد !!!

فقـــد اقتضـــت ســـنة االله فـــي كونـــه وجـــود الصـــحة والمـــرض، وأصـــبحت حاجـــة الإنســـان   

للتـــداوي تفـــوق حاجتـــه للغـــذاء فـــي كثیـــر مـــن الأحیـــان، والـــدین الإســـلامي دیـــن الشـــمول والكمـــال 

  والصلاح لكل زمان ومكان.

ومــن حكمــة االله تعــالى أن نصــوص الشــریعة الإســلامیة وقواعــدها ومقاصــدها فیهــا مــن   

لمرونــة مــا یســتوعب المســتجدات والنــوازل والقضــایا الحادثــة إلــى قیــام الســاعة، ودور الشــمولیة وا

العلمــاء والمجتهــدین النظــر فــي هــذه النــوازل، وتوظیــف مــا یســتجد مــن تقنیــات وعلــوم ومكتســبات، 

  لإظهار البیان للناس.

م ســواء ومــن المبــادئ المعروفــة فــي الإســلام أن االله ســبحانه وتعــالى هــو مصــدر الشــرائع والأحكــا

كـــان طریـــق معرفــــة الحكـــم هــــو الـــنص الصــــریح المباشـــر فــــي القـــرآن أو الســــنة أم كـــان اجتهــــاد 

المجتهدین الذین ینحصـر دورهـم فـي إبـراز الحكـم والكشـف عنـه بطریقـة الاسـتنباط العقلـي ضـمن 

مقاصــد الشــریعة وحســب روحهــا العامــة والهادفــة إلــى حفــظ التــوازن بــین مصــالح الفــرد ومصــالح 

ما أباحه االله إما نافعٌ طیب أو أن نفعه أكثر من ضرره وإما أنه محقق للمنفعة لأكبـر المجتمع، ف

مجموعة من النـاس، ومـا حرَّمـه االله فهـو لأنـه شـر محـض أو لأن ضـرره أكثـر مـن نفعـه أو لأنـه 

سُـــولَ النَّبِـــ الَّـــذِینَ یَتَّبِعُـــونَ  ضـــار بمصـــلحة أكبـــر مجموعـــة مـــن النـــاس عمـــلاً بقولـــه تعـــالى:  يَّ الرَّ

ــيَّ الَّــذِي یَجِدُونَــهُ مَكْتُوبًــا عِنــدَهُمْ  عَــنِ الْمُنكَــرِ  فِــي التَّــوْرَاةِ وَالإِنْجِیــلِ یَــأْمُرُهُم بِــالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَــاهُمْ  الأُمِّ

مُ عَلَیْهِمُ    .)١(الْخَبَآئِثَ  وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّ

لممكـن نقـل الـدم مـن شـخص سـلیم إلـى ومع تقدم العلم في العصر الحدیث صـار مـن ا  

شخص مریض مع عدم الضرر بالمتبرع وحصـول النفـع للشـخص المحتـاج إلـى الـدم، والكثیـر لا 

ـــدم هـــي حصـــیلة تحـــول فكـــري كبیـــر، وأنهـــا حصـــاد قـــرون مـــن التجـــارب  ـــم أن عملیـــة نقـــل ال یعل

نقل الدم من شـخص  المتعثرة؛ بل القاتلة أحیانًا والناجحة أحیانًا في مجالات أخرى، وإن عملیات

لآخر تعتبر من القضایا الفقهیة المستجدة التي لم یعرف الفقه الإسـلامي لهـا مثـیلاً، إلا أن الفقـه 

الإسلامي بمرونته وسعته وتجدده قادر على التعامل مع مثل هذه القضایا، وتلك المیزة في الفقـه 

  رة.الإسلامي جعلته واقعیًا في التعامل مع القضایا الفقهیة المعاص

                                                 

 ).١٥٧سورة الأعراف آیة رقم: (    )١(



  
 

  
 
 

 
 

  

} ١٩٤ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

لكــن هــذا الأمــر لــیس علــى إطلاقــه، وإنمــا قیــد بــبعض القیــود التــي تحــافظ علــى المتبــرع   

بالــدم، والمــریض المحتــاج لــه خشــیة أن یلحــق بــأي منهمــا بعــض الأمــراض الفتاكــة التــي تـــودي 

  بالحیاة.

ــین ولعــل كــل مــا ســبق عرضــه دفعنــي إلــى بحــث هــذا الموضــوع وهــو    ــدم ب ــرع بال "التب

للمسـاهمة فـي إبـراز سـعة الفقـه الإسـلامي واحتـواء كـل  لشـریعة الإسـلامیة"الحظر والإباحة فـي ا

  المستجدات والنوازل وأهمها إباحة التبرع بالدم لحفظ النفس.

  

  ولعل أهم ما دفعني للبحث في هذا الموضوع:  

أنه یتعلق بإحدى الضروریات الخمس التي أمرت الشریعة الإسـلامیة بحفظهـا ألا وهـي   

  (حفظ النفس).

التــداوي بنقــل الــدم والتبــرع بــه قضــیة معاصــرة فرضــت نفســها علــى الســاحة، فاقتضــى و   

الحـــال بیـــان الحكـــم الشـــرعي لمـــا یتعلـــق بهـــذه المســـتجدات مـــن معرفـــة حقیقتهـــا وواقعهـــا وأهـــدافها 

  وغیرها.

وَمَــــا أَرْسَــــلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَــــةً  الشــــریعة الإســــلامیة جــــاءت رحمــــة للعــــالمین لقولــــه تعــــالى:   

وجـــاءت لجلـــب المصـــالح وتكثیرهـــا ودرء المفاســـد وتقلیلهـــا، ومـــن أعظـــم صـــفاتها   )١( عَـــالَمِینَ لِّلْ 

وخصالها السماحة ورفع الحـرج والتیسـیر علـى النـاس، ومراعـاة العـرف وفقـه الضـرورة وأحكامهـا، 

ــــــــــه تعــــــــــالى: ـة كـــــــــــومواكبــــــــــ   ل المســــــــــتجدات، فأضــــــــــحت صــــــــــالحة لكــــــــــل زمــــــــــان ومكــــــــــان لقول

  ُالْعُسْرَ  الْیُسْرَ وَلاَ یُرِیدُ بِكُمُ  یُرِیدُ اللّهُ بِكُم )٢(.  

  

فالمطلوب توخي الحذر عند التبـرع بالـدم مـن المتبـرع نفسـه خشـیة أن یسـحب منـه الـدم   

بآلة طبیة غیر معقمة فتؤثر سلبًا على صحته، وعلـى العكـس أیضًـا المـریض المنقـول إلیـه الـدم، 

دمرة، فـــلا نزیــل ضـــرر مــریض بإلحـــاق خشــیة أن ینقـــل إلیــه دم ملـــوث ومصــاب بالفیروســـات المــ

  الضرر بالمتبرع أو العكس للقاعدة الفقهیة "الضرر لا یزال بالضرر".

ولعــل مــن أهــم خصــائص الفقــه الإســلامي أنــه لــم یقــف عــاجزًا فــي یــوم مــن الأیــام أمــام   

لح رحمـه االله "الشـریعة مبناهـا علـى الحِكَـم ومصـا –النوازل والحوادث، لذلك قال ابن قیم الجوزیـه 

                                                 

 .١٠٧الأنبیاء آیة رقم     )١(

  ).١٨٥سورة البقرة جزء آیة رقم: (    )٢(

 



  
 

  
 
 

 
 

  

} ١٩٥ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

وهـــذا ممـــا یلقـــي بتبعـــة كبیـــرة  )١( العبـــاد فـــي المعـــاش والمعـــاد وهـــي عـــدل كلهـــا ورحمـــة كلهـــا ..."

وعظیمة علـى علمـاء الفقـه الإسـلامي خاصـة والشـریعة الإسـلامیة عامـة بـأن یخرجـوا للنـاس بفقـه 

معاصـــر یلبـــي هـــذه الاحتیاجـــات بمـــا یتماشـــى مـــع العصـــر الحاضـــر وظروفـــه شـــریطة ألا یمـــس 

  الإسلام الثابتة.أصول وقواعد 

  

واقتضت طبیعة البحث تقسیمه إلى ستة مباحث یسـبقها مبحـث تمهیـدي وذیلـت البحـث   

  بخاتمة ذكرت فیها أهم النتائج التي توصلت إلیها.

  

  خطة البحث:

  الدم مكوناته وفصائله وأنواعه في الشریعة الإسلامیة.  المبحث التمهیدي:

  لإباحة في الشریعة الإسلامیة.التبرع بالدم بین الحظر وا  المبحث الأول:

  الأصول الشرعیة لإباحة التبرع بالدم في الشریعة الإسلامیة.  المبحث الثاني:

  التبرع بالدم وأحكام العبادات والمعاملات في الشریعة الإسلامیة.  المبحث الثالث:

  التبرع بالدم وأحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة.  المبحث الرابع:

  محظورات التبرع بالدم في الشریعة الإسلامیة.  المبحث الخامس:

  البدائل الشرعیة لعملیة التبرع بالدم.  المبحث السادس:

  

  خاتمة.

  أهم النتائج.

  الباحث              

  

  

                                                 

أعلام الموقعین عن رب العالمین للإمام أبو عبد االله محمد بن أبي بكر المعـروف ابـن قـیم الجوزیـه المتـوفى     )١(

 –م نشــــر دار الجیــــل ١٩٧٣، تحقیــــق: ده عبــــد الــــرؤوف ســــعد ط: ســــنة  ١٥،  ١٤ص ٢هـــــ جـــــ٧٥١ســــنة 

 بیروت.



  
 

  
 
 

 
 

  

} ١٩٦ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

  
  ا اي

  الدم ومكوناته وفصائله وأنواعه

  (*)في الشريعة الإسلامية

  

  تمهید وتقسیم:

الأعمال التي لا تقل في قیمتها عند االله تعالى  في الحقیقة التبرع بالدم عمل عظیم من  

عــن ســائر العبــادات والقربــات والأعمــال الصــالحة لمــا لــه مــن الأهمیــة القصــوى فــي إنقــاذ حیــاة 

  إنسان شارف الهلاك، وأیضًا لما فیه من الفوائد الصحیة والنفسیة على المتبرع.

  لذلك قسَّمت هذا المبحث إلى أربعة مطالب:  

  مفهوم الدم في اللغة والاصطلاح.  المطلب الأول:

  مكونات الدم.  المطلب الثاني:

  فصائل الدم.  المطلب الثالث:

  أنواع الدماء في الشریعة الإسلامیة.  المطلب الرابع:

  

  

  

  

  

  

  

------------------  

فصــید دم أســماء الــدم وأوصــافه یقــول: الثعــالبي التــامور دم الحیــاة، المهجــة دم القلــب، الرعــاف دم الأنــف، ال  (*)

العضــد، القضــة دم العــذرة، الطمــث دم الحــیض، العلــق الــدم الشــدید الحمــرة، النجــیح الــدم إلــى الســواد، الجســد 

الدم إذا یبس، البصیرة الدم یسـتدل بـه علـى الرمیـة، وهـي كـل مـا كـان علـى الأرض، الجدیـة مـا لـزق بالجسـد 

والورقـة مقـدار الـدرهم مـن الـدم، والطـلاء دم  من الدم، الورق من الدم هو الذي یسقط من الجراح علقـًا قطعًـا،

الفصــل  ٤٣٨ص ١جـــ  -هـــ ٨٢٩المتــوفى ســنة  –القتــل والــذبیح، فقــه اللغــة لعبــد الملــك بــن محمــد الثعــالبي 

 –م، نشـــر مطبعـــة الحلبـــي ١٩٥٤الســـابع والأربعـــون (فـــي الـــدماء) تحقیـــق مصـــطفى الســـقا، ط: ثانیـــة ســـنة 

  القاهرة.



  
 

  
 
 

 
 

  

} ١٩٧ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

  

  ا اول

  اللغة والاصطلاح  مفهوم الدم في

  أولاً: الدم في اللغة:

هــو مـــن الأســماء التـــي حــذف العـــرب لامهــا، ولـــم یعوضــوا عنهـــا شــیئًا، وأصـــل الكلمـــة   

(دمْــيِ) بســكون المــیم لكــن حــذفت الــلام وجعلــت المــیم حــرف إعــراب، وقیــل الأصــل بفــتح المــیم 

یثنــى علــى لفــظ الواحــد ویثنــى بالیــاء فیقــال: دمیــان، وقیــل: أصــله واو ولهــذا یقــال: دمــوان، وقــد 

  .)١(فیقال: دمان

  ثانیًا: في الاصطلاح:

فــه علمــاء الطــب فقــالوا: الــدم عبــارة عــن ســائل لــزج أحمــر اللــون یجــري فــي الأوعیــة    عرَّ

الدمویــة، ویحمــل الغــذاء والاكســجین وعوامــل مقاومــة الأمــراض إلــى جمیــع أجــزاء الجســم، وكــذلك 

  .)٢(جسم إلى الرئتین للتخلص منهینقل ثاني أكسید الكربون من جمیع أجزاء ال

وقیل: الدم سائل أحمر لزج یتكون من محلول رائق یُعرف بالبلازما وتسـبح فیـه الكـرات   

  .)٣(الدمویة البیضاء والحمراء والصفائح الدمویة

وأخیرًا: الدم هو روح الإنسان وقوته وغذاؤه، فهو بمنزلة الأجزاء أو دونها، والإنسـان لـم   

وإنما هو إیثار لغیره علـى نفسـه، وهـو الـذي یحمـل المـواد الغذائیـة المهضـومة  یخرجه رغبة عنه،

من الأمعاء وینقلها إلى خلایا الجسم، لإمـدادها بـالمواد اللازمـة لهـا، وتعـرف الأوعیـة التـي تخـرج 

  .)٤(من القلب بالشرایین، بینما تُعرف الأوعیة التي تعود بالدم إلى القلب بالأوردة

ما ا  

                                                 

مــادة: (د م  ٢٠١الفیــومي ص المصــباح المنیــر فــي غریــب الشــرح الكبیــر للعلامــة أحمــد بــن محمــد بــن علــي    )١(

بــاب:  ٢١٨بیــروت، مختــار الصــحاح للعلامــة محمــد بــن أبــي بكــر الــرازي ص –ي) نشــر المكتبــة العلمیــة 

  بیروت. –م، نشر مكتبة لبنان ١٩٩٥هـ سنة ١٤١٥الدال مادة: (دما)، تحقیق: محمود خاطر، ط: سنة 

  دم، وموقع قصمي نت.شبكة المعلومات الدولیة (الإنترنت) نبذة عن التبرع بال    )٢(

ــیم  –، المجموعــة مــن الأطبــاء ٦٥ص ٣الموســوعة الطبیــة الحدیثــة جـــ    )٣( طبــع لجنــة النشــر العلمــي بــوزارة التعل

م، التحــریم المتعلــق بالــدم وحكــم نقـــل الــدم د/عبلـــة ١٩٧٠جمهوریــة مصــر العربیــة ط: ثانیــة ســنة  –العــالي 

القــاهرة، حقیقــة الــدم وأهمیتــه د/أســامة عبــد  –د م، نشــر دار الرشــا٢٠٠٤ســنة  ط: أولـــى ١٩الكحــلاوي ص

  م.٢٠١٠سنة  ١٣٩لجندي المسلم عدد الفتاح توني مجلة ا

، مجلـد مجمـع الفقـه الإسـلامي ٦٥٣مفطرات الصائم فـي ضـوء المسـتجدات الطبیـة د/محمـد جبـر الألفـي ص    )٤(

  في العدد العاشر.



  
 

  
 
 

 
 

  

} ١٩٨ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

  ونات الدممك

فــي الحقیقــة الــدم عبــارة عــن ســائل یتكــون مــن بلازمــا وخلایــا دمویــة وكــرات دم حمــراء   

  وأخرى بیضـاء، ولكلٍ منهمـا طبیعة ومهمـة في سلامة الجسد.

  أولاً: البلازما:

وهي سائل بروتیني أصفر اللون شفاف یحمل جمیع الخلایا الدمویة ویتكـون مـن المـاء   

% مــن البروتینــات، وهــي تشــكل أكثــر مــن نصــف ٧مــن المــاء، و % ٩٢بصــفة أساســیة بنســبة 

حجم الدم، وتحتوي على كل عوامل التجلط وبروتینات أخرى مختلفة، وتقوم البلازما بنقـل الغـذاء 

المهضوم إلى جمیع أجزاء الجسم، كما تحمل فضلات التمثیل الغذائي إلى الكلیتین والـرئتین مـن 

في البلازما الخلایا الدمویة، وتحتـوي أیضًـا علـى الأمـلاح  أجل إخراجها خارج الجسم، كما تسبح

المعدنیـــة مثـــل الصـــودیوم والبوتاســـیوم، والماغنیســـیوم، بالإضـــافة إلـــى أنهـــا تحتـــوي علـــى أجســـام 

  .)١(مضادة للحمایة من الأمراض المعدیة

  ثانیًا: كرات الدم الحمراء:

% من حجم الدم، ولهـا ٥٠ – ٤٠وهي أكثر الخلایا الدمویة عددًا حیث تشكل ما بین   

دور رئیســي تقــوم بــه، وهــو نقــل الأكســجین إلــى جمیــع خلایــا الجســم، وثــاني أكســید الكربــون مــن 

جمیـع أجـزاء الجسـم إلـى الــرئتین للـتخلص منـه، وهـذه الخلایـا دائمــة التجـدد، فهـي لا تعـیش أكثــر 

الأكسـجین لكـل  من ثلاثـة أشـهر، وهـي تـدور ألـف دورة یومیًـا فـي الجسـم، وتنقـل سـتمائة لتـر مـن

  .)٢(خلیة، وتكوینها یحتاج إلى أكثر من خمسمائة وسبعین حمضًا في الجسم

  ثالثاً: كرات الدم البیضاء:

وهـــي التـــي تلعـــب الـــدور الرئیســـي فـــي مقاومـــة المیكروبـــات والجـــراثیم التـــي تـــدخل إلـــى   

عشــرة آلاف  الجســم مثــل البكتیریــا والفیروســات وغیرهــا، ویتــراوح عــددها مــا بــین أربعــة آلاف إلــى

كریة في الملیمتر الواحد المكعب من الدم، ویتكـون بعضهـا داخل العظام، وبعضها الآخر داخـل 

الغــدد اللیمفاویــة، وهــي بــدورها تعتبــر الخــط الــدفاعي الأقــوى عــن الجســم ضــد أي عــدو (جهــاز 

  .)٣( المناعة)

  

                                                 

  .٦٥ص ٣الموسوعة الطبیة الحدیثة جـ  )١(

  .٦٥ص ٣بیة الحدیثة جـالموسوعة الط  )٢(

  .١٤الدم حقیقته وأهمیته د/أسامة توني ص  )٣(



  
 

  
 
 

 
 

  

} ١٩٩ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

  رابعًا: الصفائح الدمویة:

ـــة الأحجـــام والأشـــكا   ـــین وهـــي أجســـام دقیقـــة مختلف ـــغ عـــددها ب ـــى  ١٥٠ر٠٠٠ل، ویبل إل

صــفیحة فــي الملیمتــر المكعــب مــن الــدم، وهــي تقــوم بوظیفــة هامــة بمنــع النزیــف مــن  ٤٥٠ر٠٠٠

  .)١(الأوعیة الدمویة، وتجلط الدم عند حدوث الإصابات

وخلاصــة مــا ســبق عرضــه: نقــول: الــدم یقــوم بمهمــة توزیــع المــواد الغذائیــة والفیتامینــات   

جسـام المضـادة إلـى سـائر خلایـا البـدن، ولـه أیضًـا مهمـة نقـل نفایـات البـدن والأكسجین، وكـذا الأ

مــن فضــلات ومــواد عالقــة ضــارة وإخراجهــا إلــى المنافــذ المتاحــة، حیــث یقــوم بــإخراج ثــاني أكســید 

الكربــون عـــن طریــق التـــنفس والبــول والعـــرق، أو یتــولى الكبـــد معالجتهــا حیـــث یــتم تحویـــل المـــواد 

  ة بالصحة.الضارة إلى مواد غیر ضار 

ـــدم أیضًـــا حفـــظ درجـــة حـــرارة الجســـم فـــي الـــداخل والخـــارج، وهـــو الأمـــین    ومـــن مهـــام ال

الحــارس للجســم حیــث یكمــن فیــه مــا یــدفع بــه الجســم الأمــراض والجــراثیم، وذلــك مــن خــلال كــرات 

الــدم البیضــاء، والتــي یحملهــا الــدم إلــى أجــزاء الجســم، وتســمى بالخلایــا المقاتلــة أو الآكلــة؛ لأنهــا 

بالجراثیم المهاجمة أولاً، ثم تقوم بعد ذلـك بتـذویبها والتهامهـا ثانیًـا، وهنـاك خـط دفـاعي آخـر  تفتك

ــدم قلــويّ التفاعــل یحتــوي علــى أجســام مضــادة كمــادة (لابســونین) لمحاصــرة مــا نجــح مــن  مــن ال

  الجراثیم والسموم.

ــال فــي وقــف النزیــف حالــة الجــروح بمــا تحتــوي    علیــه مــن وعلیــه فلــدورة الــدم دورهــا الفعَّ

  .)٢(صفائح دمویة، وعلیه فالدم یحمل جمیع عناصر الحیاة لخلایا الجسم كافة

ا ا  

  فصائل الدم ومهمة كل فصيلة

في الواقـع قبـل بدایـة القـرن العشـرین كـان الاعتقـاد السـائد هـو أن الـدم نـوع واحـد، لـذلك   

ادث شــهرة هــي حادثــة بابــا كانــت نهایــات معظــم محــاولات نقــل الــدم مأســاویة، إحــدى أكثــر الحــو 

م أصــیب البابــا بمـــرض حیَّــر الأطبــاء فــي علاجـــه، ١٤٩٢الفاتیكــان (انســنت الثــامن) عـــام ســنة 

فاقترح أحدهم نقل دم من ثلاثة شبان أصـحاء إلـى البابـا علَّهـا تشـفیه، لكـن النتیجـة هـي أن البابـا 

ا أدى إلـى تحـریم نقـل الـدم توفي بعـد العملیــة مباشـرة، وتكـررت العملیــات لكنهـا بـاءت بالفشـل ممـ

فـي أوربـا لعقــود طویلـة لمــا سـببته مـن وفیــات كثیـرة، واســتمر الأمـر علـى مــا هـو علیــه حتـى ســنة 

                                                 

، معجـــزة خلـــق الإنســـان بـــین الطـــب والقـــرآن د/ونیســـة عبـــد الـــرحمن ٦٥ص ٣الموســـوعة الطبیـــة الحدیثـــة جــــ    )١(

  ، نشر دار الفكر العربي.٢٠٠٢سنة ط: أولى  ١٣٤ص

  .٢٥، ٢٤التحریم المتعلق بالدم ... د/عبلة الكحلاوي ص    )٢(



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٠٠ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

م التـــي اكتشـــف فیهـــا العـــالم النمســـاوي (كـــارل لانـــد شـــتاینر) أن الـــدم یتكـــون مـــن فصـــائل ١٩٠٢

  مختلفة رمز لها فیما بعد بالآتي:

  )A , B , AB, O( )١(.  

  لأولى:أما المجموعة ا

فهـؤلاء النـاس یحملـون  (A)وهي خلایا الدم الحمـراء التـي تتمیـز باحتوائهـا علـى المـادة   

  .(A)فصیلة الدم 

  وأما المجموعة الثانیة:

وهـم النـاس الـذین یحملـون  (B)وهي التي تتمیز خلایاها الحمراء باحتوائها على المادة   

  .(B)فصیلة الدم 

  والمجموعة الثالثة:

وهـم النـاس الـذین یحملـون فصـیلة  (AB)الحمراء باحتوائها علـى المـادة تتمیز خلایاها   

  .(AB)الدم 

  وأما المجموعة الرابعة:

وهــؤلاء النــاس  (A,B)فتتمیــز خلایاهــا الحمــراء بعــدم احتوائهــا علــى المــادتین الســابقتین   

  .)٢( (O)یحملون فصیلة الدم 

هـــــذه المــــواد مــــا هـــــي إلا  وبعــــد هــــذا العـــــرض الســــابق لفصــــائل الـــــدم أثبتــــت الدراســــات أن  

كربوهیــدرات توجــد فــي أغشــیة الخلایــا الحمــراء، بالإضــافة إلــى احتــواء أغشــیة الخلایــا علــى الكثیــر مــن 

  . A , Bالمواد التي جمیعها تكون متشابهة أیضًا بین الناس، والاختلاف یكمن في مادة الـ 

عنــد إجــراء عملیــة وتكمــن أهمیــة هــذه الفصــائل فــي أنــه لابــد مــن أخــذها بعــین الاعتبــار   

نقــل الــدم مــن شــخص إلــى آخــر، لأن كــل جســم یحمــل فصــیلة دم توجــد فــي بلازمــا دمــه أجســام 

  مضادة للفصائل الأخرى.

                                                 

باتــت عملیــة نقــل الــدم مــن أهــم الإنجــازات الطبیــة، فلولاهــا لمــا تقــدمت الجراحــة ولا الإنعــاش ولا غیرهــا، ولمــا     )١(

أمكـــن عـــلاج العدیـــد مـــن الجرحـــى والحرقـــى والمرضـــى، والكثیـــر لا یعلـــم أنهـــا حصـــیلة تحـــول فكـــري كبیـــر، 

  أخرى.وحصاد قرون من التجارب القاتلة أحیانًا والناجحة أحیانًا في مجالات 

شــبكة المعلومــات الدولیــة (موقــع طــلاب جامعـــة طیبـــة) نقـــل الــدم  –تاریـــخ نقـــل الــدم د/عبــد الــرحیم خلیفـــة      

  المعلومات الدولیة (موقع باب).شبكة  –وتعدد الفصائل 

  ة المعلومات الدولیة (الإنترنت).شبك ٢فصائـل الدم ونقـل الدم. د/إدوار شبیبان ص  )٢(



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٠١ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

وهــذه الفصــائل الأربعــة یختلــف بعضــها عــن الــبعض الآخــر، بتمییــز كــل فصــیلة منهــا   

  بوجود جزیئات معینة تسمى (الانتجین).

وي على الأنتیجینـات وهـي مضـادة لفصـیلة الـدم فهي تحت (A)أما بالنسبة لفصیلة الدم   

(B)  وتقبل النقل من فصیلة(A,O).  

، وعلیـه فـلا (A)فإنهـا تحمـل أجسـامًا مضـادة لفصـیلة الـدم  (B)وبالنسبة لفصـیلة الـدم   

  .)١( (B,O)یمكن تلقي الدم إلا من فصیلة الدم 

أو  Anti-Bفالشــــخص یحمــــل أنتیجیــــات مــــن نــــوعي  (AB)وبالنســــبة لفصــــیلة الــــدم   

Anti-A والتــي توجــد لــدى المتلقــي، فهــي لا تــؤثر علــى هــذه الخلایــا، أمــا إذا كانــت فصــیلة دم ،

فإنه لا یستطیع أن یتبرع بالدم إلا لأصحاب الفصـیلة نفسـها، ولكنـه یسـتطیع أن  (AB)المعطي 

، ذلك لأن بلازما (A, B, AB, O)یتلقى خلایا الدم الحمراء من أصحاب كل الفصائل الأخرى 

ممـا یجعلهــا لا تـؤثر علـى الخلایــا  (A, B)دم لا تحتـوي علـى الأجســام المضـادة مـن النـوعین الـ

  الحمراء.

ممـــا  A,B,ABفصـــاحبها لدیـــه أجســـامٌ مضـــادة لفصـــائل  (O)وبالنســـبة لفصـــیلة الـــدم   

یجعلــه غیــر متقبــل لأي نــوع مــن فصــائل الــدم ســوى فصــیلته، مــع أنــه قــادر علــى إعطــاء جمیــع 

  .)٢(الفصائل الأخرى

وبهذه الخصوصیة فإنها تستخدم في حالات النزیف الحاد، وفي حـالات الحـوادث التـي   

  تتطلب نقل الدم بشكل طارئ قبل معرفة الفصیلة.

وهنــاك فصــائل دم أخــرى لكــن أهمیتهــا أقـــل لكــون عــدم تطابقهــا لا یــؤدي لمضـــاعفات   

دي عـادة إلـى لـو حـدث ونقـل دم غیـر متطـابق الفصـیلة فهـو یـؤ  A,Bخطیرة كمـا هـو الحـال مـع 

الوفــاة بســبب أن الجســم حینمــا تعــرف علــى هــذه الخلایــا وجــدها أجســامًا غریبــة، وبالتــالي یجــب 

  محاربتها كما یحدث مثلاً مع البكتیریا.

  

                                                 

  دد الفصائل، شبكة المعلومات الدولیة (الإنترنت) موقع باب.نقل الدم وتع    )١(

، فصـــائل الـــدم وأهمیتهـــا الطبیـــة، موقـــع شـــبكة ٢، ١التبـــرع بالـــدم ... نصـــائح وإرشـــادات، مجلـــة كلینیـــك ص     )٢(

  الإبداع الطبیة (الإنترنت).



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٠٢ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

اا ا  

  أنواع الدماء في الشريعة الإسلامية

  

ان، في الحقیقة الدماء متعددة منها ما هو خاص بالإنسان، ومنها ما هو خـاص بـالحیو   

فما یخص الإنسان منه ما هو خارج معتاد یوجب الغُسل كالحیض والنفاس، ومنها مـا هـو خـارج 

غیــر معتـــاد فیوجـــب الغَســـل ویـــنقض الوضـــوء، وكلاهمـــا إذا لحـــق بالبـــدن أو الثـــوب فیجـــب علـــى 

م بالقرآن الكریم لقوله  المسلم غسله، والنوع الثاني ما هو خاص بالحیوان وهو الدم المسفوح المحرَّ

ــهُ إِلاَّ أَن یَكُــونَ  قُــل لاَّ أَجِــدُ  تعــالى:  مًــا عَلـَـى طَــاعِمٍ یَطْعَمُ ــةً أَوْ دَمًــا  فِــي مَــا أُوْحِــيَ إِلَــيَّ مُحَرَّ مَیْتَ

سْفُوحًا   .)١( مَّ

  
  اع اول

  الدم المباح شرعاً

  

أي مـــن غیـــر الســـبیلین كاللعـــاب  –هـــو الخـــارج مـــن الإنســـان مـــن مخـــرج غیـــر معتـــاد   

إذ لا نـص فیـه، ولا  )٢(ما یرتشح عن الجسد عمومًا بحكم الجبلة لم یتعلـق بـه تحـریموالعرق وكل 

یمكن قیاسه على محل الـنص وهـو الخـارج مـن السـبیلین، فـإن خـرج الـدم مـن غیـر السـبیلین فهـو 

  نجس، والموضع الذي خرج منه غیر نجس كدم اللثة والأسنان والرعاف والأمعاء.

عًا الــدم الــذي یتبــرع بــه الإنســان لإنقــاذ مــریض أشــرف ویــدخل فــي حكــم الــدم المبــاح شــر   

علــى الهــلاك، وتعــین الــدم ســبیلاً للحیــاة كــالحكم فیمــا إذا تعــین الطعــام الحــرام إنقــاذًا للحیــاة لقولــه 

مَ  إِنَّمَا تعالى:    .)٣( عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِیرِ  حَرَّ

مــن صــحیح إلــى مــریض لهــو مــن بــاب الضــرورة وإغاثــة إن عملیــة التبــرع بالــدم ونقلــه   

الملهوف وشفاء المریض، ولا یُعد دمًا مسفوحًا، لأنه غالبًا یُحفظ في أوعیة معقمة طبیًا، ثـم یُعـاد 

ضخه في الجسم، فیجـري فیـه مجـرى الـدم الطبیعـي، فـلا یحكـم علیـه بأنـه مسـفوح أو نجـس، ولـو 

وي بالنجاســـات، وهـــذا النـــوع مـــن الـــدماء المباحـــة قیـــل: أنـــه نجـــس فـــإن بعـــض الفقهـــاء أبـــاح التـــدا

  والمشروعة للتداوي بها إذا ما تعینت سبیلاً للشفاء، وهو موضوع بحثنا.

                                                 

  .١٤٥سورة الأنعام جزء آیة رقم:     )١(

  .١١٥ص ١حاشیة الدسوقي جـ، ٣٦ص ١شرح فتح القدیر لابن الهمام جـ    )٢(

  .١٧٣سورة البقرة جزء آیة رقم:     )٣(



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٠٣ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

مع اا  

  الدم المحرَّم شرعاً

  

وعلیه فقد اتفـق الفقهـاء علـى حرمتـه ونجاسـته مسـتدلین علـى ذلـك  )١(وهو الدم المسفوح  

مًا عَلَى طَاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن یَكُونَ  فِي قُل لاَّ أَجِدُ  بقوله تعالى:  مَیْتَةً أَوْ دَمًـا  مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّ

  .)٢( فِسْقًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ 

بإزالـة الـدم مـن الثـوب قبـل أن یُصـلى فیـه، وهـو دلیـل علـى نجاسـته، وأكـد ذلــك  وأمـر النبـي   

فهـو طـاهر لخصوصـیته  ویستثنى من ذلك دم الرسول  )٣(لفقهاء بأن المحرم هو الدم المسفوحجمهور ا

  وقــد شــرب عبــد االله بــن الزبیــر ،  دمــه عنــدما أعطــاه إیــاه بعــد أن احــتجم لیدفنــه، وفعــل ذلــك تبركًــا

  .)٤(جوفه أنه لا تمسه النار لدخول دم النبي  وتیمنًا، وقد أخبر النبي 

بقولـه أن الـدم نجـس ومحـرم مطلقـًا سـواء كـان  –رحمـه االله  –زم الظاهري وانفرد ابن ح  

فقـــال: اتفــق العلمـــاء علــى  –رحمــه االله  –، وأكــد ذلــك الإمــام القرطبــي )٥(مســفوحًا أو غیــر مســفوح

  .)٦(أن الدم حرام نجس لا یؤكل ولا ینتفع به

مَ حَ  إِنَّمَا ونقول: بأن تحریم الدم ورد مطلقًا في قوله تعالى:    عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ  رَّ

 غَفـُورٌ رَّحِـیمٌ  لِغَیْـرِ اللـّهِ فَمَـنِ اضْـطُرَّ غَیْـرَ بَـاغٍ وَلاَ عَـادٍ فـَلا إِثـْمَ عَلَیْـهِ إِنَّ اللـّهَ  الْخِنزِیرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ 

)إلا أنــــــه خــــــص بالــــــدم المســــــفوح فــــــي قولــــــه تعــــــالى:  )٧  ُــــــيَّ فِــــــي مَــــــ قُــــــل لاَّ أَجِــــــد   ا أُوْحِــــــيَ إِلَ

                                                 

أي أرسـل، ومنـه سـفح الـدمع یسـفحه سـفحًا أي سـال وأهـدر، والسـفح  –المسفوح هـو: مشـتق مـن مـادة: سـفح     )١(

هــو الصــب فیقـــال: ســفح الــدم ســـفحًا إذا ســال، وهـــو مــا یخــرج مـــن الأوداج عنــد الــذبح، لســـان العــرب لابـــن 

  مادة (س ف ح). ٢٧٨مادة (سفح)، المصباح المنیر ص ٤٨٥ص ٢منظور جـ

ـــة المجتهـــد جــــ      ـــه مـــن نجاســـة، بدای  ١وقیـــل: الـــدم المســـفوح هـــو المهـــدر المصـــبوب صـــبًا، لمـــا یغلـــب علی

، التحـــریم المتعلـــق بالـــدم د/عبلـــة ١٩٣ص ١، فـــتح العلـــي المالـــك جــــ٩٦ص ١، مواهـــب الجلیـــل جــــ٤٦٧ص

  .٩٢الكحلاوي ص

  ).١٤٥آیة رقم (سورة الأنعام جزء     )٢(

 ١، الكــــافي جـــــ٦٣ص ٩، المجمــــوع جـــــ٦١ص ٥، بــــدائع الصــــنائع جـــــ٢٢١ص ١١المبســــوط للسرخســــي جـــــ    )٣(

  .١٨٤ص ١، شرح مجلة الأحكام جـ١٥٧ص

  .٣٤٢نقلاً من حكم التداوي بالدم وما شابهه من النجاسات د/محمد علي البار ص    )٤(

  .٥٥ص ٦الملحى لابن حزم جـ    )٥(

  .٢٢٢ص ٢القرآن للقرطبي جـ الجامع لأحكام    )٦(

  ).١٧٣سورة البقرة آیة رقم (    )٧(



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٠٤ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

مًا لذا حمل العلماء المطلق على المقید إجماعًا بحسب الخطـاب بتحـریم المسـفوح فقـط،  )١( مُحَرَّ

  .)٢(ولا خلاف بین الفقهاء في جواز أكل اللحم مع بقاء أجزاء الدم في العروق، لأنه غیر مسفوح

ا ثبـت بعلـة زال بزوالهـا، "الحكـم إذ –رحمـه االله  –ولذلك یقول شـیخ الإسـلام ابـن تیمیـة   

كــــالخمر لمــــا كــــان الموجــــب لتحریمهــــا ونجاســــتها الشــــدة المطربــــة، فــــإذا زالــــت بفعــــل االله تعــــالى 

  .)٣(طُهرت"

هــذا وقــد أبــاح الفقهــاء المعاصــرون نقــل الــدم والتبــرع بــه فــي العدیــد مــن الفتــاوى وذلــك   

میتـة فـي المخمصـة، وتنـزل للضـرورة وإنقـاذ الغیـر مـن الهـلاك، وأبـاح االله تعـالى للمضـطر أكـل ال

  الحاجة منزلة الضرورة.

ــــى    ــــول مباشــــرة إل ــــي البنــــوك المخصصــــة، أو المنق ــــوظ ف ــــرع بالــــدم المحف ــــر التب ولا یعتب

المریض بطریق الأنابیـب دمًـا مسـفوحًا ولا ینطبـق علیـه حكمـه، ولا یقـاس علیـه، وإنمـا هـو طـاهر 

"الحكـم إذا ثبـت بعلـة زال  –رحمـه االله  –ویجوز التداوي به، ولذلك یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة 

  بزوالها".

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  ).١٤٥سورة الأنعام جزء آیة رقم (    )١(

، ١٧٣ص ١، أحكـام القـرآن للجصـاص جــ٢٩٦ص ٥، تبیین الحقائق جــ٢٢١ص ١١المبسوط للسرخسي جـ    )٢(

  .١٥٧ص ١الكافي جـ

  .٥٠٣ص ٢١مجموع فتاوى ابن تیمیة جـ    )٣(



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٠٥ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

  
  
  

  ا اول

  التبرع بالدم بين الحظر والإباحة

  في الشريعة الإسلامية

  

  تمهید وتقسیم:

في الحقیقـة حـث الإسـلام علـى فعـل الخیـر، وتقـدیم العـون لكـل مـن یحتـاج إلیـه إعمـالاً   

فـإذا كانـت الآیـة  )١( عَلَـى الإِثـْمِ وَالْعُـدْوَانِ  لْبـرِّ وَالتَّقْـوَى وَلاَ تَعَـاوَنُواْ وَتَعَـاوَنُواْ عَلَـى ا لقوله تعالى: 

الكریمــة حثــت علــى التعــاون بــین بنــي آدم فــي الخیــر، فقــد أكــدت أیضًــا النهــي عــن ارتكــاب الإثــم 

  والمحظور وما یثبت به ضرر للإنسان بصفة عامة.

  لذا قسمت هذا المبحث إلى خمسة مطالب:  

  مفهوم التبرع بالدم في الشریعة الإسلامیة.  مطلب الأول:ال

  الفرق بین التبرع بالدم والبیع في الشریعة الإسلامیة.  المطلب الثاني:

  شروط التبرع بالدم وما یجب على المتبرع فعله.  المطلب الثالث:

  التطور التاریخي لعملیة التبرع بالدم.  المطلب الرابع:

  ر والإباحة في الشریعة الإسلامیة.مفهوم الحظ  المطلب الخامس:

  الفرع الأول: مفهوم الإباحة.  

  الفرع الثاني: مفهوم الحظر.  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  ).٢ء آیة رقم (سورة المائدة جز     )١(



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٠٦ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

  

  ا اول

  مفهوم التبرع بالدم

  في الشريعة الإسلامية

  

  أولاً: مفهوم التبرع في اللغة:

و فــاق أصــحابه فــي العلــم وغیــره فهــ –مــأخوذ مــن بَــرَع الرجــل، وبُــرع بالضــم براعــة أي   

  .)١(متطوعًا، وتبرع بالأمر، فعله غیر طالب عوضًا –أي  –بارع، وفعلت كذا تبرعًا 

أعطـى مـن غیـر سـؤال، وتفضـل بمـا لا یجـب علیـه غیـر طالـب  –ویأتي تبرع بالعطاء   

  .)٢(عوضًا

  ثانیًا: في اصطلاح الفقهاء:

لهبة وغیرها لم أعثر على تعریف للتبرع عندهم، وإنما عرفوا أنواعه كالوصیة والوقف وا  

من عقود التبرعات، وعلیـه فیؤخـذ تعریـف التبـرع عنـد الفقهـاء مـن تعـریفهم لهـذه الأنـواع ولا یخـرج 

كــون التبــرع عــن بــذل المكلــف مــالاً أو منفعــة لغیــره فــي الحــال أو المــآل بــلا عــوض بقصــد البــر 

  .)٣(والمعروف غالبًا

بنســـبة  –مـــل) أي ٤٥٠والتبـــرع بالـــدم هـــو ســـحب كمیـــة مـــن دم المتبـــرع تقـــدر بحـــوالي (  

%) مــن دم الإنســان الطبیعــي، وهــذه العملیــة تســتغرق أقــل مــن ربــع ســاعة وهــي مهمــة لتلبیــة ٨(

  الحاجة المستمرة للدم.

وعلیــه فــالتبرع بالــدم هــو عمــل إنســاني نبیــل یــتم بفضــله عــلاج الكثیــر مــن النــاس وإنقــاذ   

تبـرع وبـدون مقابـل. إلا أنـه حیاتهم، وأساسه هو التطوع حیث لا یمكـن سـحب الـدم إلا برضـى الم

أبــــیح دفــــع المقابــــل للضــــرورة الملحــــة، وســــیأتي الحــــدیث عــــن تشــــریع قــــانون یلــــزم بــــالتبرع لتلبیــــة 

  الاحتیاجات المتزایدة على الدم البشري.

  

  

                                                 

  مادة: (ب ر ع). ٢٦٧المصباح المنیر ص     )١(

  مادة (برع). ٥٠ص ١مادة (برع)، المعجم الوسیط جـ ٨ص ٨لسان العرب لابن منظور جـ    )٢(

 ٢، درر الحكـام جــ١١١ص ٣، قلیـوبي وعمیـرة جــ٢٨٤ص ٧، البحر الرائـق جــ١٩ص ٩شرح فتح القدیر جـ    )٣(

  .٦٥ص ١٠، الموسوعة الفقهیة جـ٣٨٩ص



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٠٧ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

  

ما ا  

  الفرق بين التبرع بالدم وبيع الدم

  في الشريعة الإسلامية(*)

  

بـة والصـدقات یعطیهـا الإنسـان لأخیـه دون مقابـل، فـي الحقیقـة التبـرع بالـدم نـوع مـن اله  

ولا خلاف بین أهل العلم في حرمـة بیـع الـدم، ونقـل ابـن المنـذر والشـوكاني وغیرهمـا إجمـاع أهـل 

ــم علــى تحــریم بیعــه ــه تعــالى: )١(العل ــةُ وَالْــدَّمُ وَلَحْــمُ  ، والــدلیل علــى ذلــك قول ــیْكُمُ الْمَیْتَ مَــتْ عَلَ حُرِّ

  .)٢( .الآیة الْخِنْزِیرِ 

إن یقـول عـام الفــتح  أنـه سـمع الرسـول  ومـا روي عـن سـیدنا جـابر بـن عبــد االله   

م  )٣(االله حرم بیع الخمر والمیتة والخنزیر والأصنام وهذا واضـح مـن الـدلیل أن الشـرع إذا مـا حَـرَّ

  شیئًا حَرُمَ بیعه وشراؤه وأكل ثمنه، إلا أن یأتي نص بتخصیص شيء من ذلك فیتوقف عنده.

                                                 

تعریف البیع: في اللغـة هـو مصـدر بـاع، وهـو مـن أسـماء الأضـداد، فیطلـق علـى البیـع والشـراء معًـا، فیقـول:   (*)

العرب بعت بمعنى شریت والعكـس، ولفـظ البیـع مشـتق مـن البـاع وهـو الـذراع، لأن كـل واحـد مـن المتعاقـدین 

  ایع صاحبه أي یصافحه عند البیع.یمد باعه للآخر بالأخذ والإعطاء، ویحتمل أن كل واحد منهما كان یب

  .٦٩ص ١لسان العرب لابن منظور مادة "بیع"، المصباح المنیر للفیومي جـ     

وشرعًا: عرَّفه الحنفیـة فقـالوا: هـو مبادلـة المـال بالمـال بالتراضـي، وقیـل: هـو مبادلـة شـيء مرغـوب فیـه علـى   

  وجه مخصوص.

، وعرفـه ابـن قدامـة فقـال هـو: ٩ص ٧ة ابـن عابـدین جــ، حاشی٢٤٧ص ٦شرح فتح القدیر لابن الهمام جـ     

  .٣ص ٤مبادلة المال بالمال تملیكًا وتملكًا، المغني جـ

وعلــى ذلــك فقــد جــاءت فتــاوى العلمــاء فــي عصــرنا الحاضــر بإباحــة نقــل الــدم وتحــریم بیعــه ومــن تلــك الفتــاوى     )١(

م، ١٩٦٥شـیخ حسـن مـأمون سـنة م، وفتوى ال١٩٥٠فتوى الشیخ حسنین مخلوف مفتي الدیار المصري سنة 

هـــ بتحــریم بیــع الــدم، وإباحــة نقلــه والتبــرع بــه إذا ١٤٠٩وفتــوى المجمــع الفقهــي لرابطــة العــالم الإســلامي ســنة 

تعــــین ذلــــك لإنقــــاذ حیــــاة أو لشــــفاء مــــرض، ویجــــب أن یكــــون مــــن قبیــــل التبرعــــات لا المعاوضــــات والبیــــع، 

  وسیلة أخرى لذلك". والمضطر للشراء لا لوم علیه ولا تثریب، إن لم یجد

  ).٣سورة المائدة جزء آیة رقم (    )٢(

 ٨بـاب: بیـع المیتـة والأصـنام، صـحیح مسـلم جــ ٢٠٨٢ح رقـم:  ٤٨٤ص ٧أخرجه البخاري فـي صـحیحه جــ    )٣(

  باب: تحریم بیع الخمر والمیتة. ٢٩٦٠ح رقم:  ٢٤٧ص



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٠٨ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

 عن أبي جحیفة  بالنهي عن ثمن الدم فقد أخرج البخاري  أیضًا صرَّح النبي و   

عــــن ثمــــن الــــدم، وثمــــن الكلــــب، وكســــب الأمــــة، ولعــــن الواشــــمة  أنــــه قــــال: "نهــــى رســــول االله 

  .)١(والمستوشمة، وأكل الربا وموكله، ولعن المصور"

عــه محرمــات فهــذا الحــدیث الشــریف یــدل دلالــة واضــحة علــى حرمــة بیــع الــدم وضــم م  

  أخرى یحرم بیعها وعملها.

فقیـــل: أجـــرة  –أي ثمـــن الـــدم  –رحمـــه االله: "واختلـــف فـــي المـــراد بـــه  –وقـــال ابـــن حجـــر  

الحجامــة، وقیــل: هــو علــى ظــاهره، والمــراد تحــریم بیــع الــدم، كمــا حــرم بیــع المیتــة والخنزیــر، وهــو 

  .)٢(یعني بیع الدم وأخذ ثمنه –حرام إجماعًا 

قهـاء علـى أنـه لا یجـوز بیـع المیتـة والـدم ولحـم الخنزیـر لانعـدام ركـن وعلیه فقد اتفق الف  

  .)٣(البیع فیها، ولأنه من المحرمات المنصوص علیها

والدم جزء من أجزاء الإنسان السـائلة والمتجـددة، وأعضـاء الإنسـان لا یجـوز أن تمـتهن   

شــارف علـى الهــلاك مــن بـالبیع والشــراء، فالـدم لا یجــوز بیعــه إلا للضـرورة الملحــة لإنقـاذ مــریض 

وتحقیقًـا لمقاصـد  )٤( جَمِیعًـا وَمَـنْ أَحْیَاهَـا فَكَأَنَّمَـا أَحْیَـا النَّـاسَ  باب إحیاء النفـوس بقولـه تعـالى: 

  الشریعة الإسلامیة الضروریة من حفظ النفس وإنقاذ النفس وإحیائها.

  وتحرِّم الشریعة الإسلامیة بیع الدم للآتي:  

سـلامیة قـد حرَّمـت بیـع الـدم، فهـي لـم تُحـرم بیعـه لعـدم منفعتـه أو وإذا كانت الشریعة الإ  

نجاســــته، ذلــــك أن منافعــــه كثیــــرة، وإنمــــا حرمــــت بیعــــه لأســــباب أخــــرى أشــــار إلیهــــا الفقهــــاء فــــي 

  مصنفاتهم:

                                                 

  باب (ثمن الكلب). ٢٠٨٤ح رقم:  ٤٨٧ص ٧أخرجه البخاري في صحیحه جـ    )١(

وتأكیــدًا لــذلك قــرر مجمــع الفقــه لرابطــة العــالم الإســلامي فــي دورتــه الحادیــة عشــر المنعقــدة فــي مكــة المكرمــة     )٢(

هــــ فقــــال "أن أخـــذ العـــوض عـــن الـــدم أو بیــــع الـــدم لا یجـــوز لأنـــه مــــن ١٤٠٩رجـــب ســـنة  ٢٠-١٣بتـــاریخ 

بیعـه وأخـذ العـوض عنـه،  المحرمات المنصوص علیها في القرآن الكـریم مـع المیتـة ولحـم الخنزیـر فـلا یجـوز

واستثنوا من ذلك حالة الضرورة إلیه للأغراض الطبیـة، ولا یوجـد مـن تبـرع إلا بعـوض، فـإن الضـرورات تبـیح 

المحظورات بقدر ما ترتفع الضرورة، وعندئـذ یحـل للمشـتري دفـع العـوض، ویكـون الإثـم علـى الآخـذ ولا مـانع 

  یعًا على القیام بهذا العمل الإنساني.من إعطاء المال على سبیل الهبة أو المكافأة تشج

 ٤، البحــــر الزخــــار جـــــ٢٨٢ص ٤، المغنــــي لابــــن قدامــــة جـــــ٤٠٣ص ٦شــــرح فــــتح القــــدیر لابــــن الهمــــام جـــــ    )٣(

، نقــل وزراعـــة أعضـــاء الإنســان بـــین الشـــریعة الإســلامیة والقـــانون المصـــري د/أســامة عبـــد الســـمیع ٣٠٩ص

  القاهرة. –ة نشر دار الجمهوریة للصحاف –م ٢٠٠٧ط: سنة  ٥٤٤ص

  .٣٢سورة المائدة جزء آیة رقم:     )٤(



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٠٩ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

مْنَـا  منهم من أرجع السبب إلى تكریم االله عز وجل لبني آدم حیث قال تعالى:   أولاً: وَلَقَدْ كَرَّ

ــاهُمْ بَنِــي آدَمَ  ــرِّ وَالْبَحْــرِ  وَحَمَلْنَ ، وتكریمــه بمــا خُــص بــه مــن العقــل الــذي هــو )١( فِــي الْبَ

ـــه المخلوقـــات الأخـــرى، واعتبـــاره مـــالاً یملـــك ویتـــداول،  منـــاط التكلیـــف، ولأنـــه ســـخرت ل

یتنافى مع هذا التكریم، لأن ذلك یشعر بالابتزاز والإهانة، ویقول ابن عابدین: "والآدمي 

كــان كــافرًا، فــإیراد العقــد وابتذالــه بــه وإلحاقــه بالجمــادات إذلال لــه وهــو مكــرم شــرعًا وإن 

  .)٢(غیر جائز"

أجــزاء الآدمــي لیســت بمــال مــن حیــث الأصــل، ولا تصــلح أن تكــون محــلاً للبیــع، وهــذا   ثانیًا:

بإجمـــاع الفقهـــاء، ولـــم یكـــن الخـــلاف بیـــنهم إلا فـــي لـــبن المـــرأة، فأجـــازه الـــبعض ومنعـــه 

  ه أبیح بیع الدم للضرورة ودفعًا للمفاسد وجلبًا للمصالح والمنافع.البعض الآخر، إلا أن

وبعد عرض الآیات السابقة والأحادیـث التـي تحـرم بیـع الـدم، وأخـذ العـوض مقابـل بذلـه   

إلا أنهــا تســتثني حالــة الضــرورة إلیــه للأغــراض الطبیــة، ولا یوجــد مــن یتبــرع بــه إلا بعــوض فــإن 

ضرورة تقـدر بقـدرها، وعلیـه فیحـل للمشـتري دفـع العـوض، ولا ، وال)٣(الضرورات تبیح المحظورات

ــــیس مــــن بــــاب  ــــاب التبرعــــات ول ــــى الآخــــذ، لأن التبــــرع بالــــدم مــــن ب ــــم علیــــه، وإنمــــا الإثــــم عل إث

  .)٤(المعاوضات المالیة

                                                 

  ). ٧٠ورة الإسراء جزء آیة رقم ( س    )١(

  .٧٢، ٧١ص ٥حاشیة ابن عابدین جـ    )٢(

موقـع  –شـبكة المعلومـات الدولیـة  ٧الإفادة الشرعیة في بعض المسائل الطبیة د/ولید بن راشد السـعیدان ص    )٣(

  سید.

مــا دامــت الحاجــة هــي مبــرر الحكــم بــالجواز فلابــد أن یكــون بــالقیود والشــروط  ویجــوز بیــع الأعضــاء الآدمیــة    )٤(

) أن لا یكــون فــي بیعهــا تعــارض مــع الكرامــة الآدمیــة بحیــث لا تكــون الغایــة منــه الــربح والتجــارة.   ١الآتیــة: (

فـــي ذلــك.  ) أن یكــون بیعهــا بمثــل الانتفـــاع بهــا بمثــل مــا خلقــت لــه، وألا تبــاع إلا لمــن یعلــم أنــه یســتعملها٢(

) ألا یكـــون بیـــع العضـــو ٤) أن یـــدفع البـــائع ببیـــع عضـــوه مفســـدة أعظـــم مـــن مفســـدة فقـــد العضـــو نفســـه. (٣(

  متعارضًا مع نص شرعي خاص، وألا یكون هناك بدائل صناعیة أخرى تقوم مقامه.

  



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢١٠ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

  
ا ا  

  شروط التبرع بالدم

  وما يجب على المتبرع فعله

  

م للحیــاة، وإنــه إذا فقــد الكثیــر منــه ففیــه فــي الحقیقــة عــرف الإنســان منــذ القــدم أهمیــة الــد  

تعریض حیاته للخطـر، فمـاذا نفعـل تجـاه طفـل لـم یبلـغ یسـارع إلـى التبـرع بدمـه هـل یصـلح أم أن 

للمتبــرع شــروطًا لابــد مــن توافرهــا فیــه حتــى لا یعــرض حیاتــه للخطــر؛ لأن التبــرع بالــدم ســلاح ذو 

تبـرع. فلابـد وأن تـتم العملیـة فـي ضـوء حدین، فما یخص المتبرع حتى یستفید جسده من عملیة ال

ــم  ــا مــن خــلال تعلیمــات منظمــة الصــحة العالمیــة، ومــن ل الإرشــادات الطبیــة المتفــق علیهــا عالمیً

یلتـــزم بهـــا یلقـــي بنفســـه إلـــى التهلكـــة حیـــث تنقـــل إلیـــه الأمـــراض، ویتحـــول مـــن إنســـان ســـلیم إلـــى 

  مریض.

  وإلیك هذه الشروط:  

ع، كــأن یكــون بعــض الأشــخاص فــي حاجــة ملحــة إلــى وجــود ضــرورة قصــوى عنــد التبــر   أولاً:

كمیات من الدم لإنقـاذ حیـاتهم مـن الهـلاك، كمـا لـو كـان هنـاك مـریض محتـاج للـدم، أو 

  .)١(شخص تعرض لحادث أو كارثة طبیعیة

أن یكــون المتبــرع بالــدم شخصًــا صــحیحًا وســلیمًا مــن كافــة الأمــراض الوراثیــة والمعدیــة،   ثانیًا:

ـــا لمصـــلحة مؤكـــد ة لإنســـان مـــریض، ویكـــون ذلـــك عـــن طریـــق أهـــل الخبـــرة مـــن ومحققً

  الأطباء الأكفاء، وأن یكون في نقل الدم إلى المریض دفع ضرر مؤكد.

أن لا یؤدي التبرع بالدم إلى ضـرر یلحـق بـالمتبرع كلیًـا أو جزئیًـا، أو یمنعـه مـن مزاولـة   ثالثاً:

ا فـي الحـال أو المـآل بطـرق أو یـؤثر علیـه سـلبً  )٢(عمله في الحیاة مادیًـا كـان أو معنویًـا

                                                 

سـنة  هــ،١٤٠٩ط: سـنة  ١٨٤نقل وزراعة الأعضاء الآدمیة من منظور إسلامي د/عبد السـلام السـكري ص    )١(

  القاهرة. -م نشر الدار المصریة للنشر والتوزیع ١٩٨٩

م دار الإفتـاء المصـریة معتمـدة مـن قبـل فضـیلة المفتـي ٢٠٠٥لسـنة  ١٩٤حكم التبرع بالدم وثوابه فتـوى رقـم     )٢(

  د/علي جمعة.

  

  



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢١١ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

ـــــة، عمـــــلاً بقـــــول الرســـــول  ـــــي   مؤكـــــدة مـــــن الناحیـــــة الطبی لا ضـــــرر ولا ضـــــرار ف

  .)١(الإسلام

أن یكون المتبـرع بالـدم إنسـانًا سـلیمًا مـن الأمـراض الوبائیـة وخالیًـا منهـا، وألا یكـون مـن   رابعًا:

اكــة مــثلاً كالإیــدز مــدمني المخــدرات بأنواعهــا، وألا یكــون مصــابًا بــبعض الأمــراض الفت

  .)٢(وفیروس (سي) والسرطان وما ظهر حدیثاً من الأمراض كإنفلونزا الطیور والخنازیر

أهلیة المتبرع بمعنى ألا یقل عمر المتبرع بالدم عـن ثمـاني عشـرة سـنة، ولا یتعـدى سـنه   خامسًا:

بهـا عـن  ستین عامًا، ولا یقل وزنـه عـن خمسـین كیلوجرامًـا، وألا تزیـد كمیـة الـدم المتبـرع

% من حجـم وزنـه، وهـي كمیـة ١٠) مللیمترًا من الدم، وهذه الكمیة تمثل أقل من ٤٥٠(

  .)٣(آمنة جدًا

أن یــتم التبــرع فــي مراكــز وبنــوك الــدم الموثــوق فیهــا حیــث یــتم اســتخدام أجهــزة معقمــة،   سادسًا:

علــى  والتأكـد مــن خلــو المتبــرع مــن الموانــع السـابقة، وأن یكــون لــدى الأطبــاء فیهــا القــدرة

التعامل مع أي مضاعفات، وهي قلیلة جدًا قد یتعرض لهـا المتبـرع مثـل الدوخـة وزغللـة 

  العین أو الغثیان الذي سرعان ما یزول.

أن یكون قد مر علـى آخـر تبـرع ثلاثـة شـهور للرجـال وأربعـة للسـیدات وأن یتـراوح السـن   سابعًا:

  .٦٠ – ١٨للمتبرع ما بین 

  قبل التبرع وبعده: ما یجب على المتبرع بالدم فعله

من الطبیعـي أن تكـون عملیـة التبـرع بالـدم مسـبوقة بفحـص طبـي كامـل للمتبـرع، لیحـدد   

حالتــه الصــحیة، وإمكانیــة تبرعــه بالــدم مــن عدمــه، وأن تحــاط عملیــة التبــرع بالــدم بأقصــى تــدابیر 

اسـتراحة  الطهارة مع استخدام معدات معقمة وذات استعمال واحد، وأن یعقـب عملیـة التبـرع بالـدم

  مدتها من عشر دقائق إلى خمس عشرة دقیقة یقدم خلالها للمتبرع بعض المشروبات الطازجة.

  وللتبرع بالدم ضوابط معینة حفاظًا على سلامة المتبرع وهي كالآتي:  

                                                 

بـاب لا ضـرر  ٧٠ص ٦، سـنن البیهقـي الكبـرى جــ٢٣٣٢ح رقـم:  ١٤٤ص ٧أخرجه بن ماجه فـي سـننه جــ    )١(

  ولا ضرار (حدیث حسن).

م، نقـل وزراعـة الأعضـاء د/أسـامه عبـد ١٧/٣/١٩٨٧توصیات مؤتمر جمعیة القـانون الجنـائي الصـادرة فـي     )٢(

  .٥٠السمیع ص

 –م ٢٠٠٧نـوفمبر ســنة  مجلــة كلینـك عـدد شــهر ٥التبـرع بالـدم نصــائح وإرشـادات د/عبـد العزیــز البشـیر ص    )٣(

  دولة الكویت.



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢١٢ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

أن یكون المتبـرع فـي بدایـة الأمـر صـادقًا مـع الطبیـب فـي كـل مـا یقـول، بحیـث لا یتـردد فـي   *

معلومـــة تخـــص صـــحته وســـوابقه الطبیـــة ومـــدى تعرضـــه لخطـــر  الإفصــاح للطبیـــب عـــن كـــل

  العدوى بأحد الأمراض.

  من الأفضل تناول قلیل من الطعام قبل التبرع بساعتین على الأقل.  *

خضـوع المتبـرع بالـدم لــبعض الفحوصـات الطبیـة كقیـاس ضــغط الـدم والنـبض والكشـف علــى   *

  زمنة.الصدر، والتأكد من خلو المتبرع من أي أعراض مرضیة م

، ٩٠-١٥٠/٦٠-١٠٠درجة مئویة، وضغط الدم ما بـین  ٣٧ر٥ألا تزید حرارة المتبرع عن   *

  ضربة في الدقیقة.١٠٠-٥٠وضربات القلب بین 

عـدم التـدخین لمـدة سـاعة قبــل التبـرع وبعـده، ومـن الأفضـل تركــه لمـا فیـه مـن حرمـة وإهــلاك   *

  للنفس، وإهدار للمال.

قصى تـدابیر الطهـارة خاصـة الأدوات المعـدَّة لسـحب الـدم مـن أن تحاط عملیة التبرع بالدم بأ  *

  المتبرع، خشیة التلوث أو الإصابة بمیكروب.

  بعد التبرع بالدم یستحب الاسترخاء للمتبرع خشیة الضعف.  *

  أن یتجنب المتبرع الریاضة خاصة الجري وحمل الأثقال بعد التبرع.  *

  ساعة. ١٢ي حمل الأشیاء الثقیلة لمدة عدم استعمال الذراع الذي تم سحب الدم منه ف  *

وأمـا بالنســبة للرعایــة الصــحیة للمتبــرع بالــدم بعــد تبرعــه، هــو أن یبقــى علــى ســریره لمــدة   

خمس دقائق تحت الملاحظة الطبیة، ولا یغادر المكان إلا بعد أن یأذن لـه الطبیـب حرصًـا علـى 

  سلامته.

یمة على قیامه بعملیة استعاضة بالإضافة إلى أن جسم الإنسان السلیم لدیه قدرة عظ  

الدم الذي تبرع به، فهو یعمل على تصنیع الخلایا والسوائل التي فقدها، ولنبدأ بكرات الدم 

الحمراء، فإن الملایین منها یصنعها الجسم في كل ثانیة، والملایین منها یموت ویتخلص منها 

 الجسم.



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢١٣ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

اا ا  

  التطور التاريخي لعمليات نقـل الدم

  

عـــرف الإنســـان منـــذ القـــدم أن الـــدم ضـــروري للحیـــاة، وفـــي حالـــة فقـــده لجـــزء كبیـــر منـــه   

یُعــرض نفســه للخطــر والهــلاك، فباتــت عملیــة نقــل الــدم مألوفــة تجعــل الكثیــر مــن النــاس لا یعبــأ 

بأنهـــا مـــن أهـــم الإنجـــازات الطبیـــة الحدیثـــة، فلولاهـــا لمـــا تقـــدمت الجراحـــة ولا الإنعـــاش، ولا أمكـــن 

  الجرحى والحرقى ومرضى الكلى والسرطان "والعیاذ باالله". علاج العدید من

ففــــي بدایــــة الأمــــر كــــان الأقــــدمون یعتقــــدون أن للــــدم تــــأثیرات عجیبــــة، فهــــو الحامـــــل   

لخصائص النفس، وعلیه فإن استخدامه یُكسب الإنسان الخصائص التي یتحلَّى بها الحیوان، لذا 

یـاد القـوة والشـجاعة والإقـدام، وكـانوا یسـقون كان النـاس یسـعون لاسـتعمال دم الأسـد رغبـة فـي ازد

ـــدماء المصـــریون یســـتحمون فـــي دمـــاء  المجـــانین مـــن دمـــاء الأصـــحاء ابتغـــاء شـــفائهم، وكـــان الق

الحیوانـات طمعًـا فـي تجدیــد شـبابهم، وأمـا الرومــان فكـانوا ینـدفعون إلــى حلبـات المصـارعة لیلعقــوا 

م، وأمــا العــرب فــي الجاهلیــة فلــم یــزد دمــاء مصــارعي الوحــوش المســتمیتین فــي الــدفاع عــن أنفســه

استعمالهم للدم على اتخاذ طعام من دم الإبل وقـت الشـدة وعنـد تقـدیم القـرابین للآلهـة، ولمـا جـاء 

مًــا عَلـَـى طَــاعِمٍ  قُــل لاَّ أَجِــدُ  الإســلام حــرم الــدم المســفوح بقولــه تعــالى:  فِــي مَــا أُوْحِــيَ إِلـَـيَّ مُحَرَّ

  .)١( مَیْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ  نَ یَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن یَكُو 

كما حُرم الدم المسفوح من قبل علـى بنـي إسـرائیل كمـا جـاء فـي الكتـاب المقـدس "فقلـت   

  لبني إسرائیل لا تأكلوا دم جسد ما".

وبقیـــت أوربـــا فـــي القـــرون الوســـطى تلجـــأ فـــي عـــلاج أمـــراض عدیـــدة إلـــى اســـتعمال دم   

فـــة كـــالتیس، والثـــور، والســـلحفاء، والضـــفدع، وحتـــى دم الحـــیض طـــلاء أو شـــربًا، حیوانـــات مختل

م سقي بابا الفاتیكان "سنت الثامن" وقد أقعده المرض ١٤٩١وتذكر الروایات أنه في صیف سنة 

والهــرم كمیــة مــن دمــاء ثلاثــة فتیــة فــي ریعــان الصــبا، لتعیــد إلیــه شــبابه، وتــذهب عنــه ســقمه لكــن 

یصـلح مــا فسـد، ومــات البابـا بعـد بضــعة أیـام، ولحـق بــه الفتیـان، واســتمرت أكسـید الحیـاة هــذا لـم 

  المحاولات والتي كانت  تنتهي بالفشل.

م جـــيء برجـــل ١٦٦٧وفـــي منتصـــف القـــرن الســـادس عشـــر المـــیلادي، وبالتحدیـــد عـــام   

مجنــون وعنیــف یــدعى (أنطــون مــوروا) إلــى الطبیــب البــارز (جــان باتیســت) طبیــب ملــك فرنســا 

                                                 

  ).١٤٥یة رقم: (سورة الأنعام جزء آ  )١(

 



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢١٤ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

ع عشر) لیعالجه، وكان لدیه العلاج المثالي، بأن ینقل إلیه دم عجل ظنًا منه أنـه لـه (لویس الراب

تأثیر، ولكن "موروا" لم یتحسن، وأثارت تجارب "جان" بنقل دم الحیوان إلـى الإنسـان جـدلاً واسـعًا 

م، وغـاب ذكـر إجـراءات ١٦٧٠في فرنسا، والتي حظرت من مثل هذه الإجراءات والعملیات عام 

  عامًا التي تلت ذلك الحدث. ١٥٠م طوال الـ نقل الد

وفــي القــرن التاســع عشــر المــیلادي بــرزت إجــراءات نقــل الــدم علــى الســاحة مــن جدیــد،   

وذلك بعد تطـویر المجهـر الضـوئي، وزیـادة اسـتعماله، فقـد اتضـح أن دمـاء النـاس لا تختلـف مـن 

زمــا، لــذلك ظــن العلمــاء أنــه ناحیـة المظهــر، فكلهــا تتــألف مــن نفــس أنــواع الخلایــا ومــن نفــس البلا

بالإمكان نقل الدم من شخص إلى آخر دون أن یسبب ذلـك أي ضـرر علـى أحـدهما، ویـذكر أن 

المحاولات الأولى التي أجریت باءت بالفشل آنذاك، ومات معظم الذین أجریت لهـم عملیـات نقـل 

  الدم.

صــل أمریكــي م قــام عــالم نمســاوي الأ١٩٠٠وفــي بدایــة القــرن العشــرین وبالتحدیــد عــام   

الجنسیة یدعى (كارل لانـد شـتایر) بـإجراء دراسـة واسـعة اسـتمرت عـدة سـنوات، هـدف مـن ورائهـا 

مقارنة دماء الناس بعضها مع البعض ومعرفة التشـابه والاخـتلاف بینهمـا، وفعـل ذلـك مـن خـلال 

لـدم أم أخذ عینات كثیرة من الدم وخلطهـا معًـا، لتأكـد فیمـا إذا كـان هـذا الخلـط یـؤدي إلـى تجلـط ا

لا، ونجح هذا العالم بعد تجاربه في تقسیم الناس إلى أربع مجموعات، وهي التي تعرف بفصائل 

  ).A, B, AB, Oالدم الأربع التي سبق ذكرها (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢١٥ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

ا ا  

  مفهوم الحظر والإباحة

  في الشريعة الإسلامية(*)

  

وینال ثوابه، وعلى العكـس مـا  من المسلم به أن یتعرف الإنسان على ما یباح له فعله،  

ــیْهِمُ یحظــر ویحــرم علیــه فعلــه تجنبًــا للخطــر عمــلاً بقولــه تعــالى:  مُ عَلَ  وَیُحِــلُّ لَهُــمُ الطَّیِّبَــاتِ وَیُحَــرِّ

  .)١(الْخَبَآئِثَ 

  

  

  اع اول

  الإباحة

  

  أولاً: تعریفها في اللغة:

هــر، وبــاح بــه بوحًــا ظهــور الشــيء، فیقــال: بــاح الشــيء ظ –أي  –مــأخوذة مــن البــوح   

  .)٢(وبؤوحه أظهره، وأبحت لك الشيء أحللت لك، وأباح الشيء أطلقه، والمباح خلاف المحظور

وقیل: المباح هو اسم مفعول من أباح الشيء بمعانیـه اللغویـة المختلفـة، فهـو اسـم لكـل   

  .)١(ما وقعت علیه الإباحة بكل معنى

                                                 

المقصــود بالإباحـــة فـــي القـــانون "ألا یـــنص القـــانون علـــى التحــریم بفعـــل شـــيء مـــن الأشـــیاء ولا إیقـــاع عقوبـــة   (*)

علیه، كما تنص علیه قاعدة "لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص" فالتجریم والعقـاب مـن عمـل المشـرع ومصـدرهما 

  لفته.واحد هو النص المكتوب، لأنه مبدأ أساسي لا یجوز مخا

وعلیــه فالقــانون لا یختلــف كثیــرًا فــي بیــان المقصــود بالإباحــة عــن الشــریعة الإســلامیة فــي المقصــود بهــا      

"تخییر الناس بین الفعـل والتـرك، وعـدم ترتـب ثـواب ولا عقـاب علـى ذلـك، إلا أن القـانون الوضـعي یعتبـر أن 

فالفعـل المبـاح فیهـا مـا دل علیـه الـدلیل كل مـا لـم یـنص علـى منعـه وتجریمـه مبـاح، وأمـا الشـریعة الإسـلامیة 

  الشرعي على التخییر فیه أو حكم به الحاكم في حدود قواعد الشرع ومصالح الناس.

مثال ذلك: المجني علیه إذا كان غیر معصـوم الـدم، فالقتـل أمـر محـرم فـي الشـرع فـي كـل اعتبـار، ولكـن      

لام فإنـه یكـون مبـاح الـدم، ویصـیر الفعـل بعـد أن إذا وقع من الشخص ما یعتقد إباحة دمه كالمرتد عـن الإسـ

  كان جریمة أصبح أمرًا مباحًا، ومثله أكل المیتة وشرب الخمر للمضطر.

  نظریة الإباحة عند الفقهاء، د.محمد سلام مدكور.     

 .١٥٧سورة الأعراف جزء آیة رقم:   )١(

 .١٣١ص ٤لسان العرب لابن منظور جـ  )٢(



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢١٦ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

  وأما عن تعریفها شرعًا:

ل والفقــــه فقـــالوا: عنـــد الأصـــولیین: الإباحـــة مـــأخوذة مـــن أبحتـــك فعرفهـــا علمـــاء الأصـــو   

الشيء بمعنى أحللته لك وأطلقتك فیه، وعلیه قـالوا: هـي التخییـر بـین فعـل الشـيء وتركـه، وقیـل: 

وهو مفاد تعریف الإمـام الغزالـي للجـواز الـذي  )٢(هو الأمر الذي خیر فیه الشارع بین فعله وتركه

  .)٣(قول: "الجواز هو التخییر بین الفعل والترك بتسویة الشرع"هو مرادف للإباحة عنده وی

فها الشوكاني فقال: ما لا یمدح على فعله ولا على تركه     .)٤(وعرَّ

فهــا الأحنــاف عنــد معــرض حــدیثهم عــن الحظــر والإباحــة فقــالوا: هــي الإذن بإتیــان    وعرَّ

ظـــر، فتشـــمل الفـــرض الفعـــل حســـب مشـــیئة الفاعـــل فـــي حـــدود الإذن وتطلـــق علـــى مـــا یقابـــل الح

  .)٥(والإیجاب والندب

فها الإمام العینـي    فقـال: هـي الإطـلاق فـي مقابلـة الحظـر الـذي هـو  -رحمـه االله  -وعرَّ

  المنع.

فهـــا ابـــن عابـــدین فقـــال هـــي: مـــا أجیـــز للمكلفـــین فعلـــه وتركـــه بـــلا اســـتحقاق ثـــواب    وعرَّ

  .)٦(وعقاب

  

  

  

  
مع اا  

  الحظر

                                                                                                                       

 سوریا. –، ط: رابعة، نشر دار الفكر ١٤٢ص ٤د/وهبة الزحیلي جـالفقه الإسلامي وأدلته   )١(

 .١٧٨، ١٧٥ص ١الأحكام في أصول الأحكام للأموي جـ  )٢(

  .٧٤ص ١المستصفى للغزالي جـ  )٣(

  

 

وقال عنها أیضًا "أن المباح یطلق على ما لا ضرر على فاعلـه وإن كـان تركـه محظـورًا" فالإباحـة علـى هـذا   )٤(

لعقل یوجب عدم الضرر على فاعله وإن كـان التـرك محظـورًا، إرشـاد الفحـول للإمـام تطلق على وصف في ا

 ، ط أولى.٦محمد بن علي بن محمد الشوكاني ص

 .١٠٨ص ٣، الاختیار للموصلي جـ٧٩ص ٨فتح القدیر على الهدایة جـ  )٥(

  .٢٨١ص ٢، الجوهرة المنیرة جـ٣٣٧ص ٦حاشیة ابن عابدین جـ  )٦(



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢١٧ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

  

والجوز، ومنه حظیرة الإبل، والمحظور خلاف المباح لأنـه  والحظر في اللغة هو المنع  

وقیل: كل ما حال بینك وبین الشيء فقد حظره علیك، ومنه حظر المال حبسه، وحظر  )١(ممنوع

  .)٢(الشيء حازه، كأنه منعه من غیره

 اوَمَـا كَـانَ عَطَـاء رَبِّـكَ مَحْظـُورً  وورد الحظر بمعنى المنع والحبس عملاً بقوله تعالى:   

)٤(وما كان رزق ربك محبوسًا من البر والفاجر، والمحظور ضد المباح –أي   )٣(.  

  وهو ضد المباح. )٥(أما تعریفه في الشرع فهو: عبارة عما مُنع من استعماله شرعًا  

وعلیــه فالإباحــة لیســت مــن قبیــل التعاقــد، فهــي لا تحتــاج إلــى الإیجــاب والقبــول، وإنمــا   

أو العملــي، كمــا لا یشــترط فیهــا أن یكــون المــأذون لــه معینًــا معلومًــا  توجــد بمجــرد الإذن القــولي

ــه إذا مــا  لــلآذن وقــت الإذن لا بشخصــه ولا باســمه، وعلیــه فــالتبرع بالــدم أمــر مبــاح للإنســان فعل

تعین سبیلاً للتداوي وإنقاذًا المریض الذي شـارف الهـلاك، كمـا إذا مـا تعـین الطعـام المحـرم إنقـاذًا 

عكس یحظر ویحرم التبرع بالدم إذا غلب على ظن المتبرع بالدم لحوق ضرر بـه للحیاة، وعلى ال

  سواء بالضعف، أو انتقال العدوى للمتبرع جراء استخدام آلات طبیة غیر معقمة .. واالله أعلم.

  

  

  

  
  

ما ا  

  الأصول الشرعية لإباحة التبرع بالدم

  في الشريعة الإسلامية

  

                                                 

 باب: (الحاء مع الظاء). ٢١٢ص ١معرب جـالمغرب في ترتیب ال  )١(

 كتاب الحاوي مادة: (ح ظ ر). ١٤١ص ١مادة: حظر، المصباح المنیر جـ ٥٦ص ١١تاج العروس جـ  )٢(

 ).٢٠سورة الإسراء جزء آیة رقم (  )٣(

أقفسام المحظور بالنسبة لأفعال المكلف مباح، وواجب، ومحظور، فالمبـاح هـو مـا لا یسـتحق المكلـف بفعلـه   )٤(

ثوابًا وبتركه عقابًـا، والمحظـور: هـو مـا یسـتحق المكلـف بفعلـه العقـاب وبتركـه الثـواب، الفصـول فـي الأصـول 

 .٢٤٨ص ٣للجصاص جـ

 .٢٨١ص ٢، الجوهرة النیرة جـ٣٣٧، ٣٣٦ص ٦حاشیة ابن عابدین جـ  )٥(



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢١٨ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

  تمهید وتقسیم:

سلامیة جاءت لمصلحة العبـاد بعـد عبـادة االله تعـالى، وذلـك بحفـظ المقاصـد الشریعة الإ  

الإنسانیة الرفیعة، وكل ما یدور في فلكها من قضایا طبیة ومالیة وإنسانیة. ومن هنا تـأتي إباحـة 

المحـرم عنــد الاضــطرار، ورفــع الحــرج فــي كــل مــا مــن شــأنه مصــلحة بشــریة وإنســانیة مــع الالتــزام 

  سلامیة.بمنهج الشریعة الإ

  لذا قسمت هذا المبحث إلى سبعة مطالب:  

  حفظ النفس من مقاصد الشریعة الإسلامیة.  المطلب الأول:

  التبرع بالدم في ضوء القواعد الفقهیة.  المطلب الثاني:

  الفرع الأول: قاعدة "الضرر یزال".  

  الفرع الثاني: قاعدة "الضرورات تبیح المحظورات".  

  شد یدفع بالضرر الأخف".الفرع الثالث: "الضرر الأ  

  حكم التداوي بنقل الدم في الشریعة الإسلامیة.  المطلب الثالث:

  حكم التبرع بالدم في الشریعة الإسلامیة.  المطلب الرابع:

  مشروعیة التبرع بالدم وفضله.  المطلب الخامس:

  فوائد التبرع بالدم في الشریعة الإسلامیة والطب.  المطلب السادس:

  الفرق بین التبرع بالدم والحجامة في الشریعة الإسلامیة.  المطلب السابع:

  

  

  

  

  

  

  

  ا اول

  حفظ النفس

  من مقـاصد الشريعة الإسلامية

  



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢١٩ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

فـــي البدایـــة ســـلكت الشـــریعة الإســـلامیة فـــي قیـــام هـــذه الأمـــة مســـلكًا یـــدل علـــى أســـمى   

الخمـس، وهـي الغایات، وذلك بالمحافظة على المصالح الضروریة للنـاس أو مـا یسـمى بالكلیـات 

"الأمــور التــي تتوقــف علیهــا حیــاة النــاس مــن الــدنیا،  –رحمــه االله  –كمــا یقــول الإمــام الشــاطبي 

وبــدونها لا تســتقیم الحیــاة وتنحصــر فــي خمســة أمــور، وهــي: حفــظ الــدین، وحفــظ الــنفس، وحفــظ 

  العقل، وحفظ النسل (العرض)، وحفظ المال".

لـنفس) وتحقیقـه یكـون بـأمرین: الأول: مـا والذي یعنینا في هذه الكلیات الخمـس (حفـظ ا  

یقیم أركانها، ویثبت قواعدها من جانب الوجود، والثاني: ما یدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع 

  .)١(فیها من جانب العدم

ومن علامات تكریمها وحفظها بتسخیر ما في الكون للإنسان وإباحة الطیبات، وتحـریم   

  شراب والملبس والمسكن .. الخ.الخبائث، وتأمین الطعام وال

ومـن أجـل المحافظـة علـى الـنفس الإنسـانیة أمـرت الشـریعة الإسـلامیة فـي حالـة إصـابة   

الإنســـان بـــالمرض بطلـــب العـــلاج والتـــداوي، كمـــا أمـــرت بالبعـــد عـــن مصـــادر الأوبئـــة والأمـــراض 

وتحـــریم المعدیــة، كمــا أمــرت بحفظهــا مــن العـــدم بتحــریم الاعتــداء علیهــا، ومشــروعیة القصــاص 

  .)٢(الإجهاض، وإباحة المحظورات حالة الضرورة

ـــن عبـــد الســـلام    الطـــب كالشـــرع وضـــع لجلـــب مصـــالح  -رحمـــه االله   –ویقـــول العـــز ب

السلامة والعافیة ولدرء مفاسد المعاطب، والأسقام، ولدرء ما أمكن درؤه من ذلـك لجلـب مـا أمكـن 

  .)٣(جلبه

ة، وهو ضـرورة حیـث لا توجـد عقـاقیر طبیـة ولهذا شُرع التبرع بالدم لحفظ النفس البشری  

تقـــوم بوظیفـــة الـــدم، وعمـــلاً بمـــا أرســـت دعائمـــه الشـــریعة الإســـلامیة مـــن القواعـــد الفقهیـــة المثبتـــة 

للأحكــام مثــل قاعــدة "الضــرورات تبــیح المحظــورات"، "والمشــقة تجلــب التیســیر"، "والضــرورة تقــدر 

  .)٤(لحاجة تنزل منزلة الضرورة"بقدرها"، "وجلب المصالح مقدم على دفع المفاسد"، "وا

                                                 

ر "بالشـــاطبي" الموافقـــات فـــي أصـــول الشـــریعة للإمـــام إبـــراهیم بـــن موســـى اللخمـــي الغرنـــاطي المـــالكي الشـــهی  )١(

 ، تحقیق: الشیخ عبد االله دراز، نشر دار المعرفة، بیروت.٨/١٠ص ٢هـ جـ٧٩٠المتوفى سنة 

ســنة  ٤٣عــدد  ٢٤٣الكویــت ص –محاســن ومقاصــد الشــریعة د/محمــد أبــو الفــتح مجلــة الشــریعة والدراســات   )٢(

 م.٢٠٠٠

  .٢٤ص ١قواعد الأحكام في مصالح الأنام جـ  )٣(

 

 .٧و  ٦ص ١مصالح الأنام جـقواعد الأحكام في   )٤(



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٢٠ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

وعلیــه فــإذا كــان حفــظ الــنفس مــن الضــروریات الخمــس، والتــي أُمرنــا بالمحافظــة علیهــا،   

والضــرورة تقــدر بقــدرها بكــون هــذا الضــرر حاصــلاً أو متوقعًــا بیقــین فالتــداوي بنقــل الــدم مشــروع 

  حفاظًا على النفس البشریة.

  
ما ا  

  اعد الفقهية(*)التبرع بالدم في ضوء القو 

  

جاءت قواعد الفقه الإسلامي متسقة ومتوافقـة مـع التوجـه الشـرعي القـائم علـى التخفیـف   

 )١( الْعُسْـرَ  یُرِیـدُ اللـّهُ بِكُـمُ الْیُسْـرَ وَلاَ یُرِیـدُ بِكُـمُ   والتیسیر ورفع الحرج عن الإنسان فقال تعـالى: 

  .)٢( نْ حَرَجٍ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِ  وَمَا جَعَلَ  وقوله: 

فالقواعــد الفقهیــة المنظمــة للتــداوي بنقــل الــدم مــن إنســان ســلیم إلــى آخــر مــریض لإنقــاذ   

"الضـــرورات تبـــیح زال"، "والمشـــقة تجلـــب التیســـیر"، وحیاتـــه مـــن الهـــلاك هـــي: قاعـــدة "الضـــرر یـــ

لأشـد المحظورات"، "والحاجة تنزل منزلـة الضـرورة"، "ومـا أبـیح للضـرورة یقـدر بقـدرها"، "الضـرر ا

  یدفع بالضرر الأخف".

والناظر في الكثیـر مـن النـوازل الطبیـة المعاصـرة یجـد أن العلمـاء اعتمـدوا فـي اسـتنباط   

الأحكام الشرعیة للنوازل على القواعد الفقهیة إباحة وحظرًا، والتي منهـا "التبـرع بالـدم بـین الحظـر 

وي بالـدم، ودرء المفاسـد عـنهم والإباحة"، وعلیه فالطب كالشرع وضع لجلب مصالح العبـاد كالتـدا

  .)٣(كالأسقام والأمراض المعدیة بنقل الدم

"الشـــریعة مبناهـــا وأساســـها علـــى الحِكَـــم  –رحمـــه االله  –ولـــذلك یقـــول ابـــن قـــیم الجوزیـــة   

  .)٤( ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ..."

                                                 

تعریف القواعد الفقهیة: جمع مفردها قاعدة والقاعدة فـي اللغـة هـي: مـن قعـد، والقواعـد مـن الشـيء مـا یرتكـز   (*)

مــادة (ق ع د)، القــاموس المحـیط للفیروزآبــادي هــي  ٥١٠علیـه، وقواعــد البیـت أساســه، المصــباح المنیـر ص

  مادة: (قعد). ٣٩٧

عیة علمیة كلیة یتعرف منها أحكـام جزئیاتهـا، وقیـل: هـي حكـم أغلبـي ینطبـق علـى وشرعًا هي: قضیة شر      

  معظم جزئیاتها، وقیل: هي قضیة فقهیة كلیة.

 .١٨٥سورة البقرة جزء آیة رقم:   )١(

 .٧٨سورة الحج جزء آیة رقم:   )٢(

 وما بعدها. ٨٠الأشباه والنظائر للسیوطي ص  )٣(

 .١٥، ١٤ص ٢أعلام الموقعین جـ  )٤(



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٢١ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

ع الضــرر والحــرج وإباحــة المحظــورات ولأجــل إعمــال هــذه القواعــد الفقهیــة الداعیــة لرفــ  

والمحرمات للضرورة بقدر ما یحتاج إلیه المـریض ذكـرت الأدلـة مـن القـرآن والسـنة المبیحـة لـذلك 

  والمرتبطة بالقاعدة وما یتفرع عنها عن طریق الاستنباط والقیاس.

  الفرع الأول: قاعدة "الضرر یزال".  

  ات".الفرع الثاني: قاعدة "الضرورات تبیح المحظور   

  الفرع الثالث: قاعدة "الضرر الأشد یدفع بالضرر الأخف".  

  

  
  اع اول

  قـاعدة "الضرر يزال"

  

هــذه القاعــدة مــن القواعــد الخمــس الكبــرى، وهــي بــدلُ عــن قاعــدة "لا ضــرر ولا ضــرار"   

حیـــث شــملت دفـــع الضــرر قبــل وقوعـــه وبعــد وقوعـــه، أمــا لفـــظ  المســتقاة مــن حـــدیث الرســول 

  .)١(هو یختص برفع الضرر بعد وقوعه"الضرر یزال" ف

  

لذلك رأى بعض الفقهاء المعاصرین: أن التعبیر عـن القاعـدة بصـیغة الحـدیث الشـریف   

"لا ضــرر ولا ضــرار" أشــمل وأعــم حیــث شــمل الضــرر ابتــداءً ومقابلــة، ویعطــي القاعــدة قــوة، إذ 

، بخلاف "الضـرر یـزال" یجعلها دلیلاً شرعیًا لبناء الأحكام علیها باعتبار أنها نص حدیث شریف

  .)٢(فلیس بهذا القول قوة شرعیة كنص الخبر

  معناها العام:

هـــذه القاعـــدة تفیـــد وجـــوب إزالـــة الضـــرر ورفعـــه بعـــد وقوعـــه، والواجـــب شـــرعًا فـــي شـــأن   

  .)٣(الضرر إذا كان واقعًا أن یسعى الإنسان في إزالته ورفعه

  ولإعمال هذه القاعدة یشترط في الضرر الآتي:  

                                                 

 .٨٤، ٨٣، الأشباه والنظائر للسیوطي ص٤٠ص ١الأشبـاه والنظائر لابن السبكـي جـ  )١(

بحــث منشــور بمجلــة جامعــة الإمــام  ٣١٥القواعــد الفقهیــة المتعلقــة بأحكــام التــداوي د/محمــد أحمــد الســرح ص  )٢(

 هـ.١٤٠١محمد بن سعود ط سنة 

 .٢٥١الوجیز في إیضاح القواعد الفقهیة ص  )٣(



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٢٢ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

ون الضــرر محققـًـا فــي الحــال أو المســتقبل، ولا تبنــى الأحكــام علــى ضــرر موهــوم أو أن یكــ  -١

  نادر الحدوث عملاً بالقاعدة (لا عبرة للتوهم).

أن یكون الضرر فاحشًا، إذ الیسیر منه مغتفر عملاً بالقاعدة (إذا تعارضت مفسدتان روعي   -٢

  أعظمها ضررًا).

ــــدفع بقــــدر الإمكــــان عمــــلاً بالقاعــــدة أن یكــــون الضــــرر مخــــلاً بالمصــــالح المشــــروع  -٣ ة، وأن ی

  "الضرورة تقدر بقدرها".

  الدلیل على القاعدة:

  .)١( وَلاَ شَهِیدٌ  وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَایَعْتُمْ وَلاَ یُضَآرَّ كَاتِبٌ ...  قوله تعالى:   )١(

ـــى    ـــدعى الشـــاهد إل ـــى حرمـــة الضـــرر مـــع النهـــي عنـــه، وهـــو أن یُ فالآیـــة الكریمـــة تـــدل عل

الشهادة، والكاتب إلى الكتابة وهما مشـغولان، فـإذا اعتـذرا وهمـا بعـذرهما أخرجهمـا وآذاهمـا 

  .)٢(وقال: خالفتما أمر االله ونحو هذا من القول فیضربهما، فنهى االله سبحانه عن هذا

ـ مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَى بِهَآ قوله تعالى:   )٢( نَ اللـّهِ وَاللـّهُ عَلِـیمٌ أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَـآرٍّ وَصِـیَّةً مِّ

  .)٣( حَلِیمٌ 

فالآیة الكریمة تدل دلالـة واضـحة علـى النهـي عـن الإضـرار والجـور والحیـف فـي الوصـیة   

بـأن یحـرم بعـض الورثـة أو ینقصـه أو یزیـده علـى مـا قـدَّر االله لـه فـي الفریضـة، والإضــرار 

  .)٤(في الوصیة من الكبائر ومنهي عنه في الحیاة وعند الموت

ـــــــــي ســـــــــعید الخـــــــــدري   )٣( ـــــــــال:  أن رســـــــــول االله  مـــــــــا روي عـــــــــن أب لا ضـــــــــرر ولا  ق

  .)٥(ضرار ...

فالحدیث الشریف یدل دلالة واضحة على تحریم سائر أنواع الضرر في الشـرع، لأنـه نـوع   

من الظلم، ونفي الضـرر یعتبـر دفعـه قبـل وقوعـه بالوقایـة، ورفعـه بعـد وقوعـه بكـل الطـرق 

  المشروعة.

                                                 

 .٢٨٢جزء آیة رقم: سورة البقرة   )١(

 .٤٠٥ص ٣الجامع لأحكام القرآن جـ  )٢(

 .١٢سورة النساء جزء آیة رقم:   )٣(

  .٢٣١ص ٢تفسیر ابن كثیر جـ  )٤(

  

 

 سبق تخریجه بالبحث ص    .  )٥(



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٢٣ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

ز التداوي من الأمراض، لأن المرض ضرر والضرر یزال بكـل مـا یمكـن فهي تقید جوا  

  معه إزالته بإذن االله، فالمریض الذي أشرف على الهلاك، وكان محتاجًا للدم.

  ارتباط القاعدة بفضیلة التبرع بالدم:

الشریعة الإسلامیة أباحـت التـداوي مـن الأمـراض؛ لأن المـرض ضـرر، والضـرر یـزال،   

مـرض بـإذن االله سـواء كـان بالأدویـة والعقـاقیر الطبیـة المصـنعة مـن الأعشـاب أو والتداوي یزیل ال

مــن غیرهــا مــا دام لــم یــدخل فیهــا محــرم شــرعًا، ویبــاح التــداوي بنقــل الــدم مــن إنســان ســلیم لإنقــاذ 

 )١( اجَمِیعًــ وَمَــنْ أَحْیَاهَــا فَكَأَنَّمَــا أَحْیَــا النَّــاسَ  مـریض أشــرف علــى الهــلاك إعمــالاً لقولــه تعـالى: 

لا  ودفعًا للضرر عن المریض، وبشرط ألا یلحق بالمتبرع ضرر لنفسه إعمالاً لقول الرسول 

  وأن تقدر الضرورة بقدرها دون زیادة. )٢(ضرر ولا ضرار في الإسلام

  ورتب بعض الفقهاء المعاصرین ضوابط لعملیة التبرع بالدم:  

  وبإذنه دون إجبار.أن یكون التبرع بالدم من إنسان كامل الأهلیة   )١(

  أن تتحقق المصلحة من التبرع بالدم للمتبرع والمنقول إلیه.  )٢(

  ألا یترتب على التبرع بالدم لحوق ضرر أكبر بالمتبرع من امتناعه عن التبرع للمریض.  )٣(

ألا یوجــد البـــدیل الــذي هـــو أخــف مـــن نقــل الـــدم مــثلاً كالأدویـــة الطبیــة وغیرهـــا، وإن وجـــد   )٤(

  .)٣(عمل به صیانة للأرواح من الحظر المحتملالبدیل لزم ال

  

  

  
مع اا  

  الضرورات تبيح المحظورات(*)

  

  معنى القاعدة إجمالاً:

أن الممنوع شرعًا یباح عند الضرورة، فالوصول إلى حد الهلاك أو مقاربتـه إذا لـم یكـن   

  .)١(الخلوص منه إلا عن طریق تناول المحرم شرعًا فإنه یرخص في تناوله

                                                 

 .٣٢سورة المائدة جزء آیة رقم:   )١(

 سبق التخریج بالبحث ص     .  )٢(

  .١٢٥، ١٢٤أحكام الجراحة الطبیة د/محمد الشنقیطي ص  )٣( 



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٢٤ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

اشترط بعض الفقهاء في هـذه القاعـدة عـدم نقصـان المحظـورات عـن الضـرورات حتـى و   

وقـال  )٢(رحمه االله "الضرورات تبیح المحظورات بشرط عـدم نقصـانها عنهـا" –تباح فقال السبكي 

  .)٣(رحمه االله "الضرورات تبیح المحظورات بشرط عدم نقصانها" –السیوطي 

عـــدة الأم "الضـــرر یـــزال"، وقاعـــدة "المشـــقة تجلـــب وهـــذه القاعـــدة لهـــا ارتبـــاط وثیـــق بالقا  

التیسـیر"، وإن كانــت هــي الأقــرب إلــى القاعــدة الثانیـة "المشــقة تجلــب التیســیر" لأنهــا تفیــد التیســیر 

  على الإنسان عند تحقق الضرر والمشاق فترفع عنه الضرر والحرج والمشاق.

  دلیل القاعدة:

  .)٤( اغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَ  قوله تعالى:   )١(

لَ  قوله تعالى:   )٢( مَ عَلَیْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ  وَقَدْ فَصَّ ا حَرَّ   .)٥( لَكُم مَّ

  وجه الدلالة من الآیات:

                                                                                                                       

الضــرورات: جمــع ضــرورة، والضــرورة فــي اللغــة مشــتقة مــن الضــرر وهــو النــازل ممــا لا مــدفع لــه، وقــال ابــن   (*)

منظــور: الاضــطرار هــو الاحتیــاج إلــى الشــيء، وقــد اضــطره إلیــه أمــر والإســم: الضــره، والضــرورة كالضــرة، 

ـــى  ذو –والضـــرار المضـــارة، والضـــرار: المضـــارة، ورجـــل ذو ضـــارورة وضـــرورة أي  حاجـــة، وقـــد اضـــطر إل

ألجــئ إلیــه، وقیــل: هــي الضــیق، والمشــقة والحاجــة والشــدة، وعلیــه فهــي تــدل علــى المبالغــة فــي  –الشــيء أي 

  الضرر، وعلیه فهي بلوغ الحد الذي إذا لم یتناول معه الممنوع حصل الهلاك للمضطر أو قریب منه.

كتــاب الضــاد  ٣٦٠ص ٢المنیــر جـــمــادة (ضــرر)، المصــباح  ٤٨٢ص ٤لســان العــرب لابــن منظــور جـــ     

  باب (ضر). ٣٨٨ص ١٨مادة (الضر)، تاج العروس جـ

وفي الشرع: عرَّفها الشیخ الـدردیر فقـال: الضـرورة هـي حفـظ النفـوس مـن الهـلاك أو شـدة الضـرر وعرَّفهـا      

فهـا السـیوطي  الجصاص فقال هي: الضرورة خوف الضرر علـى نفـس أو بعـض أعضـائه بتركـه الأكـل، وعرَّ

ــم یتنــاول الممنــوع هلــك أو قــارب علــى الهــلاك، درر  فــي الأشــباه والنظــائر فقــال: الضــرورة بلوغــه حــدًا إن ل

  .٣٤ص ١الحكام شرح مجلة الأحكام جـ

  (تبیح) هو من الإباحة، والمراد به الترخیص في تناول المحرم.     

  المحرم شرعًا. –أي  –المحظورات: جمع محظور، وهو الممنوع      

 .٢٧٦ص ١د الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة، محمد الزحیلي جـالقواع  )١(

هــ ١٤١١ط: أولـى سـنة  ٤٥ص ١هــ جــ٧٧١الأشباه والنظائر لتاج الدین عبد الوهاب السـبكي المتـوفى سـنة   )٢(

 بیروت. –نشر دار الكتب العلمیة 

 ٨٤ص ٩١١ن السـیوطي المتـوفى سـنة الأشباه والنظائر في قواعد وفـروع الشـافعیة لجـلال الـدین عبـد الـرحم  )٣(

 بیروت. –هـ نشر دار الكتب العلمیة ١٣٩٩ط: أولى سنة 

 .١٧٣سورة البقرة جزء آیة رقم:   )٤(

 .١١٩سورة الأنعام جزء آیة رقم:   )٥(



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٢٥ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

تدل الآیات دلالـة واضـحة علـى أن التلـبس بحالـة الضـرورة مبـیح لتنـاول الأمـر المحـرم   

ـو أصابت رجـل غصـة شدیدة ولم یجد مائعًا سوى الخمر وأسـاغ اللقمـة بـالخمر فـلا حـد شرعًا، فل

  .)١(علیه ولا إثم للضرورة الملحة

  ارتباط القاعدة بفضیلة التبرع بالدم:

التبرع بالدم عمل إنساني عظیم، لأنه یساهم به المتبرع بإنقاذ حیاة مریض أشرف على   

من االله تعـالى، لكـن إن خـالف المشـروع وطلـب المتبـرع بالـدم  الهلاك، وینال بذلك الثواب والأجر

مَـتْ عَلـَیْكُمُ الْمَیْتـَةُ وَالْـدَّمُ بقولـه تعـالى:  )٢(مالاً فعلى رأي جمهور الفقهاء یحرم بیـع الـدم عمـلاً  حُرِّ

  .)٤(بالنهي عن ثمن الكلب وثمن الدم ...  وقوله   )٣( وَلَحْمُ الْخِنْزِیرِ 

م    منصـــوص علـــى تحریمـــه، وباعتبـــار أنـــه جـــزء مـــن أجـــزاء الإنســـان المكـــرم فالـــدم محـــرَّ

أو وجـوده  )٥(المصون عن البیع والابتزاز، إلا أنه أبیح بیعـه للضـرورة الملحـة وعـدم وجـود البـدیل

ولكــن غیــر آمــن "فالضــرورات تبــیح المحظــورات"، "والمشــقة تجلــب التیســیر" وهــذا إعمــالاً للقواعــد 

الحــرج والمشـقة عــن النـاس، والضـرورة تقــدر بقـدرها، ومــا زاد علـى قــدر  الفقهیـة المبینـة علــى رفـع

ــة الضــرورة وقــوع فــي الحــرام، وهــو  الضــرورة فبــاق علــى الحظــر، ومجــاوزة القــدر المطلــوب لإزال

  ضرر فلا یتحقق الضرر یزال إلا إذا أزیل بقدره دون الزیادة. واالله أعلم.

  

ع اا  

  ف)(الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخ

                                                 

 .٨٤ص ١، أحكام القرآن لابن العربي جـ١٨٢ص ١أحكام القرآن للجصاص جـ  )١(

، المغنـي لابـن ١٦٦ص ٨، الهدایـة جــ٥٨ص ٥ة ابـن عابـدین جــ، حاشـی٤٤ص ٤تبیین الحقـائق للزیلعـي جــ  )٢(

 .٣٠٩ص ٤، البحر الزخار جـ٢٨٢ص ٤قدامة جـ

 .٣سورة المائدة جزء آیة رقم:   )٣(

 سبق تخریجه بالبحث ص    .  )٤(

 ٢٠-١٣جاء في فتوى المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي فـي دورتـه الحادیـة عشـر والمنعقـدة فـي الفتـرة   )٥(

لا یجـوز لأنـه == == ع الـدم، فقـد رأى المجلـس "أنـهـهــ "حكـم أخـذ العـوض عـن الـدم أو بیـ١٤٠٩سنة  رجب

من المحرمات المنصوص علیها في القرآن الكریم مع المیتة ولحم الخنزیر فلا یجوز بیعه وأخذ عـوض عنـه 

لات الضــرورة إلیــه وقـد صــح فــي الحــدیث الشــریف أن االله إذا حـرم شــیئًا حــرم ثمنــه ... ویســتثنى مـن ذلــك حــا

للأغــراض الطبیــة، ولا یوجــد مــن یتبــرع إلا بعــوض، فالضــرورات تبــیح المحظــورات بقــدر مــا ترتفــع الضــرورة، 

وعندئذ یحل للمشتري دفع العوض ویكون الإثم على الآخذ، ولا مـانع مـن إعطـاء المـال علـى سـبیل الهبـة أو 

 ني، لأنه یكون من باب التبرعات لا المعاوضات".المكافأة تشجیعًا للمتبرع على القیام بهذا العمل الإنسا



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٢٦ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

هـــذه القاعـــدة لهـــا ارتبـــاط بالقاعـــدة الأم (الضـــرر یـــزال) لكـــن الضـــرر لـــیس علـــى درجـــة   

واحـدة، وإنمــا یتفــاوت فـي ذاتــه وفــي الآثــار المترتبـة علــى حدوثــه، ومــن ثـمَّ فالضــرر یجــب إزالتــه، 

ولكن إذا لم یمكن إزالته نهائیًا، وكان بعضه أشد من بعض ولابد من فعل أحدهما فیزال الضـرر 

  .)١(بارتكاب الضرر الأخفالأشد 

وإن كــان بعــض الفقهــاء قــد أوردهــا بألفــاظ أخــرى لكــن معناهــا واحــد مــثلاً "إذا تعارضــت   

مفسدتان روعي أعظمها ضـررًا بارتكـاب أخفهمـا"، و(یـدفع أعظـم الضـررین باحتمـال أخفهمـا)، و 

، ویقابلهـــا )٢((یختــار أخـــف الضــررین) لأن المفاســـد تراعــى نفیًـــا، كمــا أن المصـــالح تراعــى إثباتــًـا

قاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" فإذا تعارضت مفسـدة ومصـلحة یقـدم دفـع المفسـدة 

إذا نهیتكم عن شـيء  غالبًا، لأن اعتناء الشارع بالمنهیات أشد من اعتنائه بالمأمورات لقوله 

  .)٣(فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

  دلیل القاعدة:

  .)٤(... أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ  وَالْفِتْنَةُ ...  وله تعالى: ق  -١

فالآیة الكریمة تدل دلالة واضحة على حرمة القتل في الأشهر الحرم، وإن كانت الفتنة   

بــالكفر والتعــذیب للمــؤمنین فــي البلــد الحــرام والشــهر الحــرام لهــو أشــد وأعظــم مأثمًــا مــن القتــل فــي 

  .)٥(الشهر الحرام

إذ جــاء  بینمــا نحــن فــي المســجد مــع رســول االله قــال:  ي عــن أنــس بــن مالــك مــا رو   -٢

لا  مـه مـه فقـال: رسـول االله  أعرابي فقام یبول في المسجد، فقال: أصحاب رسـول االله 

تذرموه دعوه، فتركوه حتـى بـال، ثـم إن رسـول االله دعـاه فقـال لـه: إن هـذه المسـاجد لا تصـلح 

                                                 

، درر الحكــام للشــیخ علــي حیـــدر ٨٧، الأشــباه والنظــائر للســیوطي ص٨٨الأشــباه والنظــائر لابــن نجــیم ص  )١(

 .٢١٩ص ١، القواعد الفقهیة د/محمد الذحیلي جـ٤١ص ١جـ

  .٨٩الأشباه والنظائر لابن نجیم ص  )٢(

  

 ٧)، صــحیح مســلم جـــبــاب (الاقتــداء بســنة رســول االله  ٦٧٤٤: ح رقــم ٢٥٥ص ٢٢صــحیح البخــاري جـــ  )٣(

  باب (فرض الحج في العمر مرة). ٢٣٨٠ح رقم:  ٤٢ص

 .١٩١سورة البقرة جزء آیة رقم:   )٤(

 .٣٥٥ص ١أحكام القرآن للجصاص جـ  )٥(



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٢٧ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

إنمـا هـي لـذكر االله والصـلاة وقـراءة القـرآن قـال: فـأمر رجـلاً  لشـيء مـن هـذا البـول ولا القـذر،

  .)١(من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه علیه

  وجه الدلالة من الحدیث:

فهو یدل على أن الضرر الأشد من احتباس البول یـدفع بالضـرر الأخـف وهـو تنجـیس   

  .)٢(المسجد بصب الماء الطاهر علیه

  الدم:ارتباط القاعدة بفضیلة التبرع ب

هـــذا مـــا تقـــرر فـــي القواعـــد الفقهیـــة: فـــإذا تعارضـــت مفســـدتان ولا مفـــر مـــن فعـــل واحـــدة   

منهمـــا، ففـــي هـــذه الحالـــة ترتكـــب أخفهمـــا دفعًـــا لأعظمهمـــا ضـــررًا قیاسًـــا علـــى شـــق بطـــن المیـــت 

لإخراج الولد إذا كانت ترجى حیاتـه، فانتهـاك حرمـة المیـت بشـق بطنـه مفسـدة ومفسـدة تـرك عـدم 

  .)٣(ع رجاء حیاته أشد فارتكب الأخفإخراج الولد م

                                                 

للأعرابــي حتــى فــرغ مــن بولــه، صــحیح  بــاب: تــرك النبــي  ٢١٢ح رقــم:  ٣٦٧ص ١صــحیح البخــاري جـــ  )١(

 باب: وجوب غسل البول وغیره. ٤٢٩ح رقم:  ١٣٣ص ٢جـ مسلم

  .٣٢٣ص ١فتح الباري جـ  )٢( 

 "لا بأس أن یبقر بطنها ویستخرج الولد". ٢٦٣ص ١، المدونة جـ٣٦٠ص ٥الفتاوى الهندیة جـ  )٣(



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٢٨ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

ا ا  

  حكم التداوي بنقـل الدم

  في الشريعة الإسلامية(*)

م مــن االله تعــالى عمــلاً بقولــه تعــالى:    ــي ممــا لا شــك فیــه فالإنســان مكــرَّ ــا بَنِ مْنَ ــدْ كَرَّ وَلَقَ

م الشــارع الحكــیم المســاس بجســده أو قتلــه )١(...  آدَمَ  ، وأبــاح لــه التــداوي ومــن أجــل تكریمــه حــرَّ

  والعلاج للضرورة، حفظًا للنفس التي أمُرنا بالمحافظة علیها.

ولذلك فقد اتفق الفقهاء على مشروعیة التـداوي فـي الجملـة جلبًـا للمنفعـة ودفعًـا للمضـرة   

حفظًــا لمقاصــد الشــریعة الإســلامیة، وعلــى النقــیض حرمــت التــداوي بالــدم المســفوح لأنــه لا یجــوز 

مًـا عَلَـى طَـاعِمٍ یَطْعَمُـهُ إِلاَّ  قُل لاَّ أَجِـدُ  عملاً بقوله تعالى:  )٢(الانتفاع به فِـي مَـا أُوْحِـيَ إِلَـيَّ مُحَرَّ

ــهُ رِجْــسٌ  أَن یَكُــونَ  سْــفُوحًا أَوْ لَحْــمَ خِنزِیــرٍ فَإِنَّ ــةً أَوْ دَمًــا مَّ وإن كــانوا قــد اختلفــوا فــي حكــم   )٣( مَیْتَ

  الحرمة باعتبار أنه من أجزاء الإنسان المتجددة إلى قولین:التداوي بنقل الدم من حیث الجواز و 

  القول الأول:

لجمهــــور الفقهــــاء الحنفیــــة والمالكیــــة والشــــافعیة فــــي روایــــة حیــــث قــــالوا بجــــواز التــــداوي   

بالنجاسات إذا لم یجد المریض طاهرُا یقوم مقامها، فإن وجد طاهرًا حرمت النجاسات بلا خـلاف 

  .)٤(لقبحها عقلاً وشرعًا

وقــال النــووي رحمــه االله "التــداوي بالنجاســات غیـــر الخمــر فهــو جــائز ســواء فیــه جمیـــع   

  .)٥(النجاسات غیر المسكر، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور"

                                                 

ه والـدواء یعـالج بـ –مـرض وقیـل: یـداوي بالشـيء أي  –تعریف التداوي: هو تعـاطي الـدواء، وأصـله دوي یـدوي دویًـا أي   (*)

والداء ما داویته به، وحقیقة الأدویة هي مفردات أو مركبات كیمیائیـة تسـتخدم إمـا لتغییـر وظیفـة مـن وظـائف الجسـم أو 

  للقضاء على میكروب ناقل للعدوى سواء كانت من أصل نباتي أو حیواني، أو كیمیائي.

طبــي أو نبــاتي وغیــره، وقیــل: المــداواة هــي رد وشــرعًا: هــو اســتعمال مــا یكــون بــه شــفاء المــرض بــإذن االله مــن عقــار      

  .١٩٢ص ١٤الجسم أو إعادته بالتداوي والعلاج إلى مجراه الطبیعي، شرح النووي على مسلم جـ

 .٧٠سورة الإسراء جزء آیة رقم:   )١(

 .٧٦ص ٢، كشاف القناع جـ٣٥٧ص ١، مغني المحتاج جـ٣٢٩ص ٤، شرح الزرقاني جـ٢٣٧ص ٨البحر الرائق جـ  )٢(

 .١٤٥سورة الأنعام جزء آیة رقم:   )٣(

جاء فیـه: "یجـوز للعلیـل شـرب الـدم والبـول وأكـل المیتـة للتـداوي إذا أخبـر بـه طبیـب مسـلم  ٣٥٥ص ٥الفتاوى الهندیة جـ  )٤(

، "إن الاستشـفاء بـالحرام حـرام غیـر ٢٢٦ص ٥أن شفاءه فیه، ولم یجد المباح ما یقوم مقامه ..." حاشیة ابن عابدین جــ

أمـا إذا علـم ولـیس لـه دواء غیـره  –طلاقـه، وإن الاستشـفاء بـالحرام إنمـا لا یجـوز إذا لـم یعلـم أن فیـه شـفاء مجري على إ

التـداوي بجمیـع النجاسـات سـوى == ==ومـا بعـدها جـاء فیـه "مـذهبنا جـواز ٤٤ص ٩یجوز ..." المجموع للنووي جــ

 .٩٥ص ١واعد الأحكام جـ، ق٧٩ص ١، مغني المحتاج جـ٤٢ص ٩المسكر ..." المجموع شرح المهذب جـ

 .٤١ص ٩المجموع شرح المهذب جـ  )٥(



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٢٩ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

  وقید الجمهور جواز التبرع بالدم بشرطین:  

  أن لا یوجد طاهر یقوم مقامه، فإن وجد حرم التداوي بالنجاسات بلا خلاف.  الأول:

  .)١(یتعین نقل الدم طریقًا للشفاء بوصف طبیب مسلم عدل أن  الثاني:

وقــــد أبــــاح العلمــــاء المحــــدثون التــــداوي بالــــدم عــــن طریــــق نقــــل الــــدم والتبــــرع بــــه ولكــــن   

  بالضوابط الآتیة:

  أن یكون المتبرع مكلفًا عاقلاً بالغًا رشیدًا.  -

ون، وأن لا أن یــتم التبــرع بالــدم برضــاه، وألا یترتــب علــى تبرعــه ضــرر محقــق أو مظنــ  -

  تتعرض حیاة المتبرع للخطر.

  أن یكون المریض محتاجًا إلى نقل الدم، ویثبت ذلك بشهادة طبیبٍ عدلٍ.  -

  أن یتعذر البدیل الذي یمكن إسعافه به.  -

  أن لا یتضرر الشخص المنقول منه الدم.  -

  .)٢(أن یقتصر في نقل الدم على مقدار الحاجة  -

و تحقیق مصلحة علاجیة من غیر بیع أو متأخرة لعدم أن یكون مقصود التبرع بالدم ه  -

جــــــواز المعاوضــــــة لأجــــــزاء الإنســــــان إلا للضــــــرورة تفعــــــیلاً للقاعــــــدة الفقهیــــــة "الضــــــرورات تبــــــیح 

  .)٣(المحظورات"

  واستدلوا على قولهم بالآتي:  

  الكتاب:

  .)٤( فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ  قوله تعالى:   

  فالآیة الكریمة تدل دلالة واضحة على إباحة تناول المحظورات في حالة الضرورة.  

لَ  وقوله تعالى:    مَ عَلَیْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ  وَقَدْ فَصَّ ا حَرَّ   .)٥(لَكُم مَّ

ــــل وبــــیَّن المحرمــــات، وكــــل محــــرم عنــــد    فالآیــــة الكریمــــة تــــدل علــــى أن االله تعــــالى فصَّ

  ضرورة حلال، والتداوي بمنزلة الضرورة، وعلیه فیباح تناول المحرمات للتداوي.ال

  السنة:

                                                 

 .٤١ص ٩، المجموع جـ٣٥٥ص ٥، الفتاوى الهندیة جـ٢٧٥ص ١غمر عیون البصائر جـ  )١(

م نشــر دار ٢٠٠٨ســنة  -هـــ ١٤٢٩، ط: ثالثــة ســنة ٢٢١ص ٤فقــه النــوازل لمحمــد بــن حســین الجیزانــي جـــ  )٢(

 السعودیة. –ابن الجوزي 

، بحث مقدم إلى مؤتمر مجمع البحوث الإسـلامیة بـالأزهر عـدد ٥لأعضاء د/وهبة الزحیلي صزراعة ونقل ا  )٣(

 م.١٠/٣/٢٠٠٩بتاریخ  ١٣

 .١٧٣سورة البقرة جزء آیة رقم:   )٤(

 .١١٩سورة الأنعام جزء آیة رقم:   )٥(



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٣٠ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

وتكلمـوا  أن رهطًا من عكَّل وعریَّنة أتوا إلـى رسـول االله قال:  ما روي عن أنس   

بالإســلام فقــالوا: یــا نبــي االله إنــا كنــا أهــل ضــرع ولــم نكــن أهــل ریــف واســتوخموا المدینــة فــأمرهم 

  .)١(راعي إبل الصدقة قال: فأمرهم أن یشربوا من أبوالها وألبانها ... بالخروج إلى

  وجه الدلالة من الحدیث:

الحدیث یدل دلالة واضحة على جواز التـداوي بـالمحرم عنـد تحقـق الضـرورة، وضـرورة   

  المتداوي، وتجیز له العلاج بما حرم االله.التداوي في حالة تحقق الهلاك بتركه ترفع الإثم عن 

  عقول:الم

إباحــة التــداوي بــالمحرم للضــرورة، والحرمــة تســقط بظــن الاستشــفاء قیاسًــا علــى وجــوب   

  .)٢(دفع الهلاك بأكل المیتة وحل شرب الخمر والدم لدفع الغصة

  القول الثاني:

للحنفیة في قـول والمالكیـة والحنابلـة والشـافعیة فـي أحـد القـولین حیـث قـالوا: بعـدم جـواز   

  .)٣(ومًا أو مشروبًاالتداوي بالمحرمات مطع

ــا، ســواء كــان مســفوحًا أو غیــر    وقــال ابــن حــزم الظــاهري: أن الــدم نجــس ومحــرم مطلقً

  .)٤(مسفوح

وأكده الإمام القرطبـي فقـال: "اتفـق العلمـاء علـى أن الـدم حـرام نجـس لا یؤكـل ولا ینتفـع   

  .)٥(به"

  واستدلوا على قولهم بالآتي:  

  الكتاب:

مُ عَلَیْهِمُ وَیُحِلُّ لَهُ  قوله تعالى:      .)٦(...  الْخَبَآئِثَ  مُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّ

فالآیة الكریمة تدل دلالة واضحة على إباحة الطیبـات مـن المطعومـات وغیرهـا وتحـریم   

  الخبائث.

مَتْ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِیرِ  وقوله تعالى:      .)١( حُرِّ

                                                 

 باب: (قصة عكل وعرینة). ٣٨٧١ح رقم:  ٩١ص ١٣أخرجه البخاري في صحیحه جـ  )١(

، مــا ذكـــره ٩٥ص ١، قواعـــد الأحكــام جـــ٤١٢ص ٤، مغنــي المحتــاج جـــ٣٦٥ص ١ابــدین جــــحاشــیة ابــن ع  )٢(

الدكتور/محمد علي البار "أن الفقهاء منذ زمن قـدیم أبـاحوا شـرب البـول والـدم للتـداوي مـن مـرض مخـوف ولا 

القــوم مــن عكــل وعرینــة بشــرب أبــوال الإبــل وألبانهــا"  إشــكال فــي إباحــة شــرب البــول، وقــد أمــر الرســول 

  .٣٤٣لتداوي بالمحرمات صا

، حاشـیة ١٣٢ص ٤، المـدخل لابـن الحـاج جــ٥٩ص ١، أحكام القرآن لابن العربي جـ٢١ص ٢٤المبسوط للسرخسي جـ  )٣(

 .٣٥١ص ٤، البحر الزخار جـ٥٧١ص ١، أسنى المطالب جـ٣٥٣ص ٤الدسوقي جـ

 .١٣٠، ١٢٩ص ١المحلى لابن حزم جـ  )٤(

 .٢٢٢ص ٢الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جـ  )٥(

 .١٥٧سورة الأعراف جزء آیة رقم:   )٦(



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٣١ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

ل دلالــــة واضــــحة علــــى تعــــدد المحرمــــات، وعــــدت منهــــا الــــدم علــــى والآیــــة الكریمــــة تــــد  

  .)٢(الإطلاق سواء كان دم آدمي أو حیوان مسفوحًا أو غیر مسفوح، فهو محرم

  السنة:

إن االله لـــم قـــال:  فـــي الخمـــر أن رســـول االله  مـــا روي عـــن عبـــد االله بـــن مســـعود   

  .)٣(یجعل شفاءكم فیما حرم علیكم

إن االله أنزل الداء وأنزل الدواء وجعل قال:  أن النبي  وما روي عن أبو الدرداء   

  .)٤(لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام

  وجه الدلالة من الأحادیث:

فهــي تــدل دلالــة واضــحة علــى مشــروعیة التــداوي بالمبــاح، والأمــر موجــه عنــد إصــابة   

  .)٥(مرض، وتعین الدواء المباح طریقًا للتماثل والشفاء بإذن االله

  المعقول:

قالوا بأن حصـول الشـفاء عنـد اسـتعمال الأدویـة الجـائز اسـتعمالها مظنـون فكیـف یسـوغ   

وأخبر أنه لیس فیه شفاء، هـذا بعیـد مـن أخـلاق  أنه یعمد إلى فعل شيء نهى عنه رسول االله 

  .)٦(أهل الإیمان

  أجاب الجمهور على ما استدلوا به أصحاب القول الثاني:  

ــیْهِمُ  ه تعــالى:مــا ورد فــي قولــ  )١( مُ عَلَ المقصــود بهــا   الْخَبَآئِــثَ  وَیُحِــلُّ لَهُــمُ الطَّیِّبَــاتِ وَیُحَــرِّ

  .)٧(إباحة ما یتلذذ به من المطعومات

هـذا الحـدیث محمـول علـى عـدم الحاجـة  لـم یجعـل شـفاءكم فیمـا حـرم علـیكم حدیث   )٢(

  .)٨(الطاهرة بأن یكون هناك ما یغني عنه ویقوم مقامه من الأدویة المباحة

الحــدیثان إن صــحا حمــلا علــى النهــي عــن التــداوي  –رحمــه االله  –أیضًــا قــال الإمــام البیهقــي   

  بالمسكر، وعلى التداوي بالحرام من غیر ضرورة للجمع بینهما وبین حدیث العرنیین السابق.

 وقــال أیضًــا مــا ذكــره الشــافعي: لا یجــوز أكــل التریــاق وهــو الــدواء أو المعجــون بــه مــادة  

  .)١(أخرى سامة، إلا أن یكون في حالة الضرورة حیث تجوز المیتة

                                                                                                                       

 .٣سورة المائدة جزء آیة رقم:   )١(

 .١٤ص ٢أحكام القرآن لابن العربي جـ  )٢(

 باب: "شراء الحلواء والعسل". ٣٢٨ص ١٧أخرجه البخاري في صحیحه جـ  )٣(

، سـنن البیهقـي ١٧٤ص ٤جـقال عنه الألباني حدیث (حسن) السلسلة الصحیحة ٢٥٤ص ٢٤المعجم الكبیر للطبري جـ  )٤(

 .١٩٤٦٥ح رقم:  ٥ص ١٠الكبرى جـ

 .٢٤٨ص ١٠فتح الباري جـ  )٥(

 .١٣٢ص ٤المدخل لابن الحاج جـ  )٦(

 .٤٤٢ص ٢أحكام القرآن للجصاص جـ  )٧(

 .٩٥ص ١، قواعد الإحكام جـ٤٢ص ٩المجموع للنووي جـ  )٨(



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٣٢ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

  الترجیح:

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم حول حكم التداوي بنقل الدم من الصحیح إلى المریض   

بالطرق الطبیة، وبشهادة الطبیب المسلم العدل یترجح رأي جمهور الفقهاء القائل: بإباحة التداوي 

المریض طاهرًا یقوم مقامها، وإن وجد طاهرًا حرمت النجاسات بلا خـلاف  بالنجاسات إذا لم یجد

  لقبحها عقلاً وشرعًا، وذلك للآتي:

قــوة مــا اســتدلوا بــه مــن الكتــاب والســنة والمعقــول، وإعمــالهم للقواعــد الفقهیــة التــي راعــت   

لطـاهرة فنقـول: النوازل والمستجدات المعاصرة، وإذا ما اعتبرنا التداوي بنقـل الـدم مـن المحرمـات ا

هــو جــائز طالمــا أنــه مــن النجاســات غیــر الخمــر، وهــذا هــو قــول جمهــور الفقهــاء. ذكــر الإمــام 

النــووي فــي المجمــوع فقــال: "إنمــا یجــوز التــداوي بالنجاســات إذا لــم یجــد طــاهرًا یقــوم مقامهــا، فــإن 

رم وجــد حرمــت النجاســات بــلا خــلاف، وعلیــه یحمــل حــدیث: "إن االله لــم یجعــل شــفاءكم فیمــا حــ

علیكم"، فهو حرام عند وجود غیره، ولیس حرامًا إذا لم یجد غیره، قال أصحابنا، وإنما یجوز ذلك 

إذا كان المتداوي عارفًا بالطب یعترف أنـه لا یقـوم غیـره هـذا مقامـه، أو أخبـر بـذلك طبیـب مسـلم 

مــا عــدل، فلــو قــال الطبیــب: یتعجــل لــك بــه الشــفاء، وإن تركتــه تــأخر ففــي إباحتــه وجهــان حكاه

  .)٢(البغوي ولم یرجح واحدًا منهما"

لا اختلاف أعلمه في أن التداوي فیما عـدا الكـي  –رحمه االله  –ویقول الإمام ابن رشد   

  .)٣(بالحجامة وقطع العروق وأخذ الدواء مباح في الشریعة غیر محظور –

ة فالتــداوي مشــروع والأخــذ بالأســباب مطلــوب، حتــى یمكــن للإنســان أن یعــیش فــي صــحة جیــد  

ــا ومنتجًــا لنفســه ولمجتمعــه، إلا أن هــذا التــداوي یجــب أن یكــون فــي حــدود مــا أباحتــه  ویكــون إنســانًا نافعً

الشـــریعة الإســـلامیة مــــن دواء كالعقـــاقیر الطبیــــة أو الأعشـــاب الطبیـــة أو نقــــل الـــدم وغیــــره، ممـــا أباحتــــه 

فَمَـنِ اضْـطُرَّ  ولـه تعـالى: الشریعة، واعتبرت الحاجة إلیه من الضرورات التي تبیح المحظـورات عمـلاً بق

  أعلم. –واالله تعالى  )٤( غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ 

  

                                                                                                                       

 .٧٩ص ١مغني المحتاج جـ  )١(

، التـداوي بالوسـائل الطبیـة المعاصـرة د/محمـد ٧٩ص ١، مغني المحتاج جــ٢٤٢ص ٩المجموع شرح المهذب للنووي جـ  )٢(

 .٣٥عبد الحمید متولي ص

 ط: أولى مطبعة السعادة بالقاهرة. ٤٦٦ص ٣المقدمات لابن رشد جـ  )٣(

 .١٧٣سورة البقرة جزء آیة رقم:   )٤(



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٣٣ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

اا ا  

  حكم التبرع بالدم

  في الشريعة الإسلامية

  

تكمن المشروعیة في أن من أهم مقاصـد الشـریعة الإسـلامیة (حفـظ الـنفس) فـأي شـيء   

ھْلكَُةِ  ب الشریعة فیه إعمالاً لقوله تعالى: یحفظ على الناس أنفسهم تُرغِّ   وَلاَ تُلْقُواْ بِأیَْدِیكُمْ إلَِى التَّ

 ١(فكما یتم حفظ النفس بالغذاء، لذا یتم حفظها یتناول الدواء في حالة المرض(.  

وعلیــه فالأصــل فــي التــداوي الحــل والإباحــة وهــو مــا قــال: بــه جمهــور الفقهــاء الحنفیــة   

  ، إلا ما حرمه الشارع بنص فیكون حرامًا.)٢(لةوالمالكیة والحناب

وعلیـــه فكـــل شـــيء علـــى وجـــه الأرض مســـخر لنـــا، ومقتضـــى تســـخیره أن یكـــون حـــلالاً   

 طـــاهرًا، لأن الحـــرام والـــنجس لـــیس بمســـخر لنـــا لعـــدم جـــواز الانتفـــاع بـــه عمـــلاً بقـــول الرســـول 

تـداووا عبـاد االله ولا تتـداووا بحـرام)وقولـه )٣ مطلـق عمـلاً بالقاعـدة الشــرعیة  (تــداووا) هـو لفـظ

  .)٤(أن "الأصل بقاء المطلق على إطلاقه حتى یرد المقید" وعلیه فلا یجوز التداوي بالحرام

ومــن ثــمَّ فــالتبرع بالــدم عمــل إنســاني نبیــل، وواجــب دینــي عظــیم، لأنــه یســاهم فــي إنقــاذ   

ا جـاءت مشـروعیة حیاة آلاف المرضى الذین یكونون في أمس الحاجة لنقـل الـدم، ومـن أجـل هـذ

  التبرع بالدم من الكتاب والسنة والإجماع.

  أولاً: من الكتاب:

ــلَ  قولــه تعــالى:    ــهُ مَــن قَتَ ــا قَتـَـلَ  أَنَّ ــسٍ أَوْ فَسَــادٍ فِــي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَ ــرِ نَفْ ــاسَ  نَفْسًــا بِغَیْ النَّ

  .)٥( جَمِیعًا جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ 

  وجه الدلالة من الآیة الكریمة:

                                                 

م حیـــث قـــالوا: ١٤/٥/١٩٩٢-٩ هــــ١٢/١١/١٤١٢-٧قـــرر مجمـــع الفقـــه الإســـلامي بجـــدة فـــي مـــؤتمره الســـابع بتـــاریخ   )١(

"والأصل في حكم التداوي أنه مشـروع لمـا ورد فـي شـأنه فـي القـرآن الكـریم والسـنة النبویـة القولیـة والفعلیـة، ولمـا فیـه مـن 

حفظ النفس الذي هو أحد المقاصد الكلیـة مـن التشـریع، وتختلـف أحكـام التـداوي بـاختلاف الأحـوال والأشـخاص، فیكـون 

ذا تركـــه یفضـــي إلـــى تلـــف نفســـه أو أحـــد أعضـــائه أو عجـــزه، أو كـــان المـــرض ینتقـــل إلـــى غیـــره واجبًـــا علـــى الشـــخص إ

  .١٩٥، سورة البقرة جزء آیة رقم: ١٤٧ص ٦٧كالأمراض المعدیة ..." قرارات وتوصیات مجمع الفقه الإسلامي رقم 

، ٢١٧ص ٢، المبــدع جـــ٤٩٤ص ٢، بلغــة الســالك جـــ٦٦ص ١٠، الهدایــة جـــ١٢٧ص ٥بــدائع الصــنائع جـــ  )٢(

 .٤٦٣ص ٢الإنصاف جـ

 باب: الأدویة المكروهة. ٣٨٧٦ح رقم:  ٣٧٠ص ١١سنن أبي داود جـ  )٣(

، جــاء فیــه ".. ولكـن المــراد أنـه لــم یعــین رجسًـا للشــفاء علـى وجــه لا یوجــد ١٣ص ٢٤المبسـوط للسرخســي جــ  )٤(

  من الحلال ما یعمل عمله أو یكون أقوى منه".

 .٣٢سورة المائدة جزء آیة رقم:   )٥(



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٣٤ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

تدل دلالة واضحة وصـریحة علـى أن مـن أحیـا نفسًـا واحـدة فكأنمـا أحیـا النـاس جمیعًـا،   

وسواء كان هذا الإحیـاء بنجاتهـا مـن الهـلاك، أو بـالعفو عـن دمهـا وقـد وجـب القـود (القصـاص)، 

مـن غـرق أو حـرق أو  وأن من قتل واحـدًا فهـو متعـرض لأن یقتـل جمیـع النـاس، ومـن أنقـذ واحـدًا

  .)١(حد فهو معرض لأن یفعل مع جمیع الناس ذلك فالخیر عادة، والشر لحاجة

وترشدنا الآیة الكریمة على أن التبرع بالدم لإنقاذ حیاة مریض شارف الهلاك، لهـو مـن   

أعظم القربات، وأفضل الصدقات، وفي إعطاء الدم في هذه الأحوال بمثابة إنقاذ الحیاة، وهو مـا 

تــه الآیــة الكریمــة فــي معــرض بیانهــا لقیمــة الــنفس الإنســانیة، وهــذا مــا یــدل علــى صــحة القــول قرر 

مــع الفــارق إذا كــان إغاثــة الحیــوان وإطعامــه ســببًا مــن أســباب دخــول الجنــة، فإغاثــة  )٢(بالقیــاس

  الإنسان أولى.

  .)٣(عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  نُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَ  عملاً بقوله تعالى:   

  وجه الدلالة من الآیة الكریمة:

ومـن  )٤(فهي تدل دلالة واضحة على إیجاب التعاون على كل ما كان طاعـة الله تعـالى  

ثــمَّ فــالمتبرع بالــدم لإنقــاذ حیــاة أخیــه المــریض لهــو أفضــل أعمــال البــر والتعــاون الإنســاني، وإیثــار 

  دامت هناك ضرورة شرعیة ملحة.الغیر على النفس ما 

  ثانیًا: السنة:

عبـاد االله تـداووا فـإن االله لـم قـال:  أن رسـول االله  ما روي عـن عبـد االله بـن مسـعود   )١(

  .)٥(یضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء

مــــا أنــــزل االله داء إلا وأنــــزل االله لــــه قــــال:  عــــن النبــــي  مــــا روي عــــن أبــــي هریــــرة   )٢(

  .)٦(شفاء

                                                 

ط: ســـنة  ٥٧٠ص ٢أحكـــام القـــرآن للجصـــاص العلامـــة أبـــو بكـــر بـــن علـــي الـــرازي الشـــهیر بالجصـــاص جــــ  )١(

بیـــروت، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن للعلامـــة محمـــد بـــن عبـــد االله  –م نشـــر دار الفكـــر ١٩٩٣ســـنة  -هــــ ١٤١٤

  بیروت. –، نشر دار الكتب العلمیة ٩١ص ٢الأندلسي الشهیر بابن العربي جـ

أي قــدرتها  –اس هــو: فــي اللغــة: التقــدیر، فیقــال: قســت الأرض بالقصــبة، وقســت الثــوب بالــذراع تعریــف القیــ  )٢(

بذلك، ویسـتعمل القیـاس فـي المسـاواة مجـازًا، واصـطلاحًا: هـو الاسـتواء بـین الفـرع (المسـكوت عنـه) والأصـل 

، ٩ص ٣جــ (المنصوص علیه) في العلة المستنبطة مـن حكـم الأصـل، الإحكـام فـي أصـول الأحكـام للآمـدي

وقیــل: هــو مســاواة بــین المســكوت عنــه للمنصــوص علیــه فــي العلــة، أصــول الفقــه الإســلامي، الشــیخ/محمد 

ونقــول: هــو إلحــاق واقعــة لــم یــرد حكمهــا فــي الكتــاب أو الســنة أو الإجمــاع بواقعــة  ٢٠٢مصــطفى شــلبي ص

 أخرى ورد حكمها في أحد هذه المصادر نظرًا لاشتراك الواقعتین في علة الحكم.

 .٢سورة المائدة جزء آیة رقم:   )٣(

  .٤٣٠ص ٢أحكام القرآن للجصاص جـ  )٤(

بــاب: "مـا جــاء فــي الــدواء والحــث علیـه" وقــال عنــه أبــو عیســى  ١٩٦١ح رقــم:  ٣٤٩ص ٧سـنن الترمــذي جـــ  )٥(

 حدیث (حسن صحیح).

 ه شفاء".باب: "ما أنزل االله داء إلا أنزل ل ٥٢٤٦ح رقم:  ٤٣٣ص ١٧أخرجه البخاري في صحیحه جـ  )٦(



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٣٥ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

 حادیث تدل دلالـة واضـحة علـى مشـروعیة التـداوي بالمبـاح وهـو مـن فعـل النبـي والأ  

فــي نفســه، ومــن هدیــه المــأمور باتباعــه لمــن أصــابه مــرض، وســنته العملیــة ترجمــة ســنته القولیــة 

  .)١(الداعیة إلى التداوي من جمیع الأمراض بلا یأس ولا قنوط

المسلم أخو قال:  أن رسول االله  –رضي االله عنهما  –ما روي عن عبد االله بن عمر   )٣(

المسلم لا یظلمه ولا یسلمه، ومن كان في حاجة أخیه كان االله في حاجته، ومـن فـرج عـن 

مســـلم كربـــة فـــرج االله عنـــه كربـــة مـــن كربـــات یـــوم القیامـــة ومـــن ســـتر مســـلمًا ســـتره االله یـــوم 

  .)٢(القیامة

  وجه الدلالة من الحدیث الشریف:

لـــى فضـــل إعانـــة المســـلم وتفـــریج الكـــرب عنـــه بمســـاعدته، فهـــو یـــدل دلالـــة واضـــحة ع   

  والنهي عن تعریض حیاة أخیه المسلم للهلاك.

والكربــات متعــددة منهــا: كربــات مالیــة بإعطائــه المــال الــذي تــزول بــه الكریــة، وكربــات   

معنویة تتمثل في الحرص على رد معنویاته، ورد اعتباره حتى تزول الكربة، وكربـة هـمٍّ وغـمٍّ بـأن 

ـــاج للـــدم بإعطائـــه هـــذا الســـائل تو  ـــه، وتفـــریج كربـــة المســـلم المـــریض المحت ـــه وتـــنفس عن ســـع علی

لهو من أعظم القربات، وأفضلها على الإطلاق، وبـه حیـاة الـنفس التـي قـال عنهـا ربنـا  )٣(المهیب

  .... ومن أحیاها فكأنما أحیا الناس جمیعًا  تبارك وتعالى: 

  .)٤(إن االله یحب إغاثة اللهفانقال:  ل أن الرسو  ما روي عن أبي هریرة   )٤(

والحــدیث یــدل علــى إغاثــة الملهــوف والمكــروب، وقضــاء حــوائج الــدنیا للمحتــاج، ومنهــا   

المریض الذي یحتاج لهذا السائل المهیب (الدم). فالمتبرع بقطرة لإنقاذ حیاة غیره، له من الثواب 

  والأجر العظیم، أكثر من الصدقة والتبرعات.

  وأخیراً:

نقـــول: أجـــازت الشـــریعة الإســـلامیة التـــداوي بالمباحـــات، وبینـــت أن الأصـــل فـــي تنـــاول   

الدواء أن یكـون مباحًـا، والـدواء كالغـذاء حلالـه حـلال وحرامـه حـرام، وحرمـت التـداوي بالمحرمـات 

إن االله  فیمــا رواه أبــو الــدرداء  مــن الــنجس المحــرم، أو الطــاهر المحــرم لحــدیث الرســول 

                                                 

 ١٠ص ٤، زاد المعـاد لابـن قـیم الجوزیـة جــ١٣٥ص ١٠، فتح الباري جـ٣٩٤ص ٩شرح صحیح البخاري جـ  )١(

 بیروت. –هـ نشر مؤسسة الرسالة ١٤٠٢ط: ثالثة سنة 

بـــاب: "لا یظلـــم المســـلم المســـلم ولا یســـلمه"،  ٢٢٦٢ح رقـــم:  ٣٠٩ص ٨أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحیحه جــــ  )٢(

 باب (تحریم الظلم). ٤٦٧٧قم: ح ر  ٤٥٨ص ١٢صحیح مسلم جـ

 .٣٦٣ص ٢أخرجه البزار في مسنده جـ  )٣(

، وأجـاب بـأن هـذا الحـدیث لـه مقابـل فـي صـحیح مسـلم عنـد أبـي مسـعود ٣٦٤ص ٢فیض القدیر للمنـاوي جــ  )٤(

 "من دل على خیر فله مثل أجر فاعله"، وقیل: هذا الحدیث (مرسل)، ورواه ابـن عسـاكر عـن أبـي هریـرة 

بیـروت. وقـال عنـه الشـیخ الألبـاني حـدیث  –م، نشـر دار الكتـب العلمیـة ١٩٩٤هـ سنة ١٤١٥ ط: أولى سنة

 .٣٦٣ص ١(ضعیف) الجامع الصغیر وزیادته جـ



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٣٦ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

هـذا هـو الأصـل فـي تحـریم  )١(الدواء، وجعل لكل داء دواء فتداووا، ولا تتداووا بحرامأنزل الداء و 

التداوي بالمحظورات الشرعیة لكن الضرورات تبیح المحظورات، وضرورة التداوي في حالة تحقق 

ــه العــلاج بمــا حــرم االله، وهــذا یعــد اســتثناء مــن  الهــلاك بتركــه ترفــع الإثــم عــن المتــداوي وتجیــز ل

 )٢( فَمَــنِ اضْــطُرَّ غَیْــرَ بَــاغٍ وَلاَ عَــادٍ فَــلا إِثــْمَ عَلَیْــهِ  ودلیــل هــذا الاســتثناء قولــه تعــالى: الأصــل، 

  .)٣(فآیات الاضطرار نصت على تناول المحظورات في حالة الضرورة

ومن أجل ذلك أمر االله سبحانه وتعالى الإنسان بالحرص علـى مـا ینفعـه والابتعـاد عمـا   

االله في كل أموره مع الأخذ بالأسـباب، ومـن المعلـوم أنـه مـن مقاصـد الشـریعة یضره، والاستعانة ب

الإســلامیة حفــظ الــنفس البشــریة، لــذلك شُــرع القصــاص حفاظًــا علیهــا؛ بــل إنــه حــرم ســبحانه علــى 

وَلَكُـمْ فِـي  الإنسان أن یلقـي بنفسـه إلـى التهلكـة أو یقتـل نفسـه أو یتسـبب فـي ذلـك لقولـه تعـالى: 

ــ ــى التَّهْلُكَــةِ  وقولــه تعــالى:    )٤( اةٌ الْقِصَــاصِ حَیَ ــدِیكُمْ إِلَ ــواْ بِأَیْ ــواْ  وقولــه:    )٥( وَلاَ تُلْقُ وَلاَ تَقْتُلُ

  .)٦( إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا أَنفُسَكُمْ 

ومن أجل المحافظة على النفس الإنسانیة أمرت الشریعة الإسلامیة في حالة إصابة   

یلجأ للعلاج والدواء، حتى یمكن للإنسان أن یعیش في صحة جیدة،  الإنسان بالمرض أن

 ویكون إنسانًا نافعًا ومنتجًا لنفسه ولمجتمعه.

                                                 

 سبق تخریجه بالبحث ص    .  )١(

 .١٧٣سورة البقرة جزء آیة رقم:   )٢(

بمجلــة جامعــة الإمــام بحــث منشــور  ٣١التــداوي بالوســائل الطبیــة المعاصــرة د/محمــد عبــد الحمیــد متــولي ص  )٣(

 هـ.١٤٣١الجزء الأول سنة  –محمد بن سعود 

 .١٧٩سورة البقرة جزء آیة رقم:   )٤(

 .١٩٥سورة البقرة جزء آیة رقم:   )٥(

 .٢٩سورة النساء جزء آیة رقم:   )٦(



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٣٧ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

ا ا  

  مشروعية التبرع بالدم وفضله

  في الشريعة الإسلامية

  

الشریعة الإسلامیة حرَّمت بیع الـدم والاتجـار فیـه، وحرَّمـت كـذلك ثمنـه فمـا حـل مشـكلة   

ن والمرضــى، والمضــطرین إلــى نقــل الــدم لإنقــاذ حیــاتهم أو منــافع أطــرافهم مــا دام الشــرع المصــابی

م بیعه؟   الإسلامي حرم الدم وحرَّ

فـــي الحقیقـــة الشـــرع الإســـلامي لـــم یتـــرك شـــیئًا فـــي غیـــر الأحـــوال العادیـــة إلا وجعـــل لـــه   

لامیة الضروریة مـن العلاج المناسب، وبالنظر إلى الآیات القرآنیة السابقة ومقاصد الشریعة الإس

حفــظ الحیــاة وإنقــاذ الــنفس وإحیائهــا نعلــم حتمًــا ویقینًــا بــأن الــدم والانتفــاع بــه مــن كــل الوجــوه مبــاح 

غَفـُورٌ  فَمَـنِ اضْـطُرَّ غَیْـرَ بَـاغٍ وَلاَ عَـادٍ فـَلا إِثـْمَ عَلَیْـهِ إِنَّ اللـّهَ  وحلال للمضـطرین، لقولـه تعـالى: 

  .)٢( اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ  طُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ فَمَنِ اضْ  وقوله:  )١( رَّحِیمٌ 

  وجه الدلالة من الآیات:

فهــي تــدل دلالــة واضــحة علــى مشــروعیة تعــاطي المحرمــات للمضــطر لإحیــاء نفســه،   

والنهي عن قتلها، فـإذا اضـطر شـخص إلـى نقـل دم إنقـاذًا لنفسـه مـن المـوت أو المـرض جـاز لـه 

ى نظرًا إلى حل أكل أو شرب الدم لـه بـالنص، وإذا لـم یـتمكن مـن أخـذ الـدم بـلا ذلك من باب أول

ثمـــن جـــاز لـــه أن یشـــتري ببـــذل الـــثمن لأنـــه مضـــطر للقواعـــد الشـــرعیة التـــي بینـــت علـــى أساســـها 

الأحكـــام مثـــل: "الضـــرورات تبـــیح المحظـــورات" "الضـــرورة تقـــدر بقـــدرها"، و "الحاجـــة تنـــزل منزلـــة 

  .)٣(التیسیر"الضرورة"، "والمشقة تجلب 

وعلیه فقد اتفق علمـاء العصـر الحـدیث علـى أن التبـرع بالـدم لإنقـاذ حیـاة إنسـان مسـلمًا   

أو غیــر مســلم مــن أفضــل القربــات إلــى االله تعــالى، وذلــك لأن مجمــل النصــوص التــي تــدل علــى 

مشروعیة التبرع بالدم تدل على أن االله یحب هـذا الأمـر ویرغـب فیـه، كمـا أن هـذا الأمـر محمـود 

وَمَنْ أَحْیَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْیَا  لدى الناس، لأن هذا من باب إحیاء النفس أو التسبب في ذلك لقوله: 

  .)٤( جَمِیعًا النَّاسَ 

كما أنه یشیع المودة والمحبة بین الناس وتألیف النفوس، واعتراف الآخـر بالجمیـل ممـا   

ــب فی هــا الإســلام وقصــد إلیهــا، وبمــا أن التبــرع یولِّــد فــي المجتمــع مجموعــة مــن المعــاني التــي رغَّ

                                                 

  .١٧٣سورة البقرة جزء آیة رقم:   )١(

  .١١٥سورة النحل جزء آیة رقم:   )٢(

  .٨٨، ٨٧، الأشباه والنظائر لابن نجیم ص٨٤الأشباه والنظائر للسیوطي ص  )٣(

  .٣٢سورة المائدة جزء آیة رقم:   )٤(



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٣٨ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

بالدم یكون دون مقابل للمال فهو نوع من الصدقة، ولا شك أن الصدقات من الأمور التي حـض 

وَلاَ تَنسَـوُاْ الْفَضْـلَ بَیْـنَكُمْ إِنَّ اللـّهَ  وَأَن تَعْفـُواْ أَقْـرَبُ لِلتَّقْـوَى الإسلام علیها ورغَّـب فیهـا قـال تعـالى: 

  فحث االله المسلمین على فعل الخیر والعفو وعدم نسیان الفضل بینهم. )١( مَلُونَ بَصِیرٌ بِمَا تَعْ 

لا تحاســــدوا ولا تناجشــــوا ولا  قــــال  فیمــــا رواه أبــــو هریــــرة  وأكــــد ذلــــك النبــــي   

تباغضوا ولا تدابروا ولا یبیع بعضكم على بیع بعـض وكونـوا عبـاد االله إخوانـا المسـلم أخـو المسـلم 

  .)٢(ولا یخذلهلا یظلمه 

وخلاصة ما تقدم: أنه لا یجوز بیـع الـدم ولا یجـوز للبـائع أخـذ الـثمن مـن قبـل أنـه لـیس   

مضطرًا فلا یجوز له أخذ العوض، وذلك لأنه محـرم نجـس أبـیح للضـرورة، والقاعـدة الشـرعیة أن 

  .)٣("ما جوِّز للحاجة لا یجوز أخذ العوض علیه"

م یأخـذه ممـن یسـتغني عنــه تبرعًـا بـلا ثمــن وبنـاء علـى ذلـك فــإذا اضـطر شـخص إلــى د  

جاز وأثیب المتبرع على فعله، وإذا تعذر عند المضطر الحصول علیه بلا عوض جـاز لـه أخـذه 

بعوض عن طریق الشراء، وأخذ العوض محرم علـى البـائع لأنـه غیـر مضـطر إلیـه، والـدم محـرم 

  .)٤(الانتفاع به في حقه على الأصل

الح النـاس مـن السـلامة والعافیـة، ودرء المفاسـد عـنهم والطب كالشرع وضع لجلـب مصـ  

مــن الأمــراض والأســقام، والــدم مــن المــواد التــي لا یقــوم مقامهــا عقــار مــن العقــاقیر الكیماویــة فــي 

  تحقیق مصلحتها الضروریة لذلك أبیح التبرع به، والشراء في حالة الضرورة.

  

  

                                                 

  .٢٣٧سورة البقرة جزء آیة رقم:   )١(

  ، كتاب البر والصلة باب: "تحریم ظلم المسلم".٢٥٦٤ح رقم:  ١٩٨٦ص ٤صحیح مسلم جـ  )٢(

 ٣هــــ جــــ٧٩٤شـــي المتـــوفى ســـنة المنثـــور فـــي القواعـــد لبـــدر الـــدین محمـــد بـــن بهـــادر الشـــافعي الشـــهیر بالزرك  )٣(

  الكویت. –هـ، نشر وزارة الأوقاف ١٤٠٢، تحقیق: د.تیسیر محمود ط: أولى سنة ١٣٩ص

، ٩ص ٩جـــ ٤٧٨ص ٧، المحلــى جـــ٧٢، ٧١ص ٥، حاشــیة ابــن عابــدین جـــ٦٢ص ٦شــرح فــتح القــدیر جـــ  )٤(

هــــ ٢٥/٤/١٣٩٢فـــي  ٩٦، وفتـــوى دار الإفتـــاء الســـعودیة رقـــم ٤١٦، ٤١٥ص ٤، فـــتح البـــاري جــــ١٣، ١٢

  .١١٣، ١١٢ص ٧مجلة البحوث الإسلامیة العدد 

  



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٣٩ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

  ا ادس

  فوائد التبرع بالدم

  لامية والطبفي الشريعة الإس

  

  هناك ثلاث فوائد للتبرع بالدم، وهي: فوائد صحیة وإنسانیة ودینیة.  

  أولاً: الفوائد الصحیة:

التبرع بالدم ینشِّط خلایا نخاع العظام للمتبرع، مما یزید من فاعلیتها ویجدد نشاطها فتنتج   *

  المزید من خلایا الدم الجدیدة.

لشخص بالدم، فإنه یتخلص من بعـض الحدیـد الـذي ثبت طبیًا أن في كل مرة یتبرع فیها ا  *

یحتــوي علیــه، والــذي إذا مــا ارتفــع مســتواه بالــدم، فإنــه یزیــد مــن مخــاطر الإصــابة بــأمراض 

  القلب، كما أنه یعجل بأكسدة الكولیسترول ویزید من تلف الشرایین الصغیرة.

هـــم أقـــل النـــاس وثبـــت أیضًـــا طبیًـــا أن الـــذین یتبرعـــون بـــدمائهم كـــل عـــام مـــرة علـــى الأقـــل   *

  .)١(تعرضًا للإصابة بأمراض الدورة الدمویة وسرطان الدم

وأیضًــا مــن الفوائــد الصــحیة للتبــرع بالــدم أنــه ینشــط النخــاع العظمــي المســؤول عــن تكــوین   *

خلایـــا الـــدم داخـــل الجســـم، بینمـــا یتجـــدد دم الإنســـان طبیعیًـــا كـــل أربعـــة شـــهور، یتجـــدد دم 

أســرع بســتة أضــعاف الطبیعــي، كمــا أن  –أي  –قــط المتبــرع المنــتظم كــل عشــرین یومًــا ف

خلایــا الــدم الجدیــدة أنشــط بكثیــر مــن نقــل الأكســجین إلــى أعضــاء الجســم، ممــا یــؤدي إلــى 

زیــادة النشــاط والحیویــة، وهــذه حكمــة جلیــة فكــأن االله تعــالى یبــدل المتبــرع بكــیس دم حــوالي 

  ملم) بكیس دم أفضل مما تبرع به. ٤٥٠(

ـــ  * ا علـــى الصـــحة العامـــة هـــو إجـــراء التحالیـــل والفحوصـــات الطبیـــة أیضًـــا ممـــا یـــنعكس جلیً

  .)٢(المستمرة للإنسان للإطمئنان على صحته

  

  ثانیًا: الفوائد الإنسانیة:

وهــي أســمى الغایــات التــي ینــال بهــا المســلم شــرف إنقــاذ حیــاة شــخص فــي حاجــة ملحــة   

ن فصـله لأربعـة مكونـات رئیسـیة للدم أو أحد مشتقاته، لأننا كما ذكرنا سابقًا أن الدم البشـري یمكـ

وهـــي كـــرات الـــدم الحمـــراء، والصـــفائح الدمویـــة، والبلازمـــا، وبعـــض عوامـــل الـــتجلط، بـــل إن هـــذه 

المكونات یمكن فصلها مرة أخرى إلى مكونات أصغر، وهنا تكمن الغایة المثلى مـن التبـرع بالـدم 

  لدى المتبرع.

                                                 

  م.١٩٩٧مجلة القلب، عدد أغسطس سنة   )١(

  فوائد التبرع بالدم أ/أحمد سید، شبكة المعلومات الدولیة (الإنترنت) موقع رسالة.  )٢(



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٤٠ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

  ثالثاً: الفوائد الدینیة:

 عن الصحة، والتي هي أغلـى مـا یملـك الإنسـان لأن الرسـول فالتبرع بالدم هو زكاة   

  .)١(نعمتان مغبون فیهما كثیر من الناس الصحة، والفراغیقول: 

كمــا أن للتبــرع بالــدم فوائــد دینیــة منهــا إنقــاذ حیــاة إنســان أشــرف علــى الهــلاك، فللمتبــرع   

  .)٢( جَمِیعًا حْیَا النَّاسَ وَمَنْ أَحْیَاهَا فَكَأَنَّمَا أَ  جزیل الثواب لأن االله یقول: 

من فـرَّج عـن مسـلم  وأیضًا تفریج الكربات عن المسلم المحتاج عملاً بقول الرسول   

  .)٣(كربة من كربات الدنیا فرَّج االله عنه كربة من كرب یوم القیامة

  

ا ا  

  الفرق بين التبرع بالدم والحجامة(*)

  

قدیمــة عرفهــا العدیــد مــن المجتمعــات البشــریة مــن فــي الحقیقــة الحجامــة ممارســة طبیــة   

ق.م، وعرفها العـرب  ٣٣٠٠ق.م، والآشوریون عام  ٢٢٠٠مصر القدیمة والتي عرفتها منذ عام 

إلى أن جاء الإسلام بنوره وأقرها، ومارسها الرسول  –القدامى متأثرین بالمجتمعات المحیطة بهم 

 :أن النبــــي احــــتجم وأعطــــى الحجــــام  وأصــــحابه، وورد فــــي الصــــحیحین مــــا یــــدل علــــى ذلــــك"

، )٥(إن أفضـل مـا تـداویتم بـه الحجامـةعلى تلـك الممارسـة فقـال:  ، كما أثنى النبي )٤(أجره"

                                                 

بــاب (لا عــیش إلا عــیش الآخــرة) مــروي عــن عبــد االله بــن  ٥٩٣٣ح رقــم:  ٣٣ص ٢٠صــحیح البخــاري جـــ  )١(

  كتاب "الرقاق". ٧٨٤٥ح رقم:  ٣٤١ص ٤، المستدرك على الصحیحین للحاكم جـ باس ع

  .٣٢سورة المائدة جزء آیة رقم:   )٢(

  سبق تخریجه بالبحث ص  )٣(

تعریـف الحجامـة هـي: مـن تحجــیم الـدم فـي الكـمِّ والكیـف المناســب واللائـق بالصـحة، ممـا یقتضـي اســتخراجه   (*)

علمیًا نوع من أنـواع الجراحـة، التـي تحجـم موضـع الـداء ثـم تسـتخرج دمًـا فاسـدًا إن كان فاسدًا أو زائدًا، وهي 

یكون فیـه سـبب الـداء، أو فیـه إنتـان یهـدد حیـاة الإنسـان، أو تخفـف مـن وطـأة الـدم وهیجانـه ممـا یـریح القلـب 

حجامــة والكبـد والكلــى، وكـل خلایــا الجسـم، مــع تنشـیط مراكــز الطاقــة عنـد الإنســان. سـد الحاجــة فـي أحكــام ال

، وقیـــل هـــي عبـــارة عـــن مـــص الـــدم بعـــد تشـــریط الجلـــد بالمشـــرط بواســـطة آلـــة ٣د/حســـن قـــاري الحســـیني ص

مجلـة مجمـع الفقـه  –مجوفة ذات فوهتین كقرن الثـور مـثلاً، حكـم التـداوي فـي الإسـلام د/علـي محمـد یوسـف 

  .٦٣٢ص ٣الإسلامي العدد السابق الجزء 

 ٢٣٩ص ٨بــاب: الســعوط، صــحیح مســلم جـــ ٥٢٥٩رقــم: ح  ٤٥٤ص ١٧أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه جـــ  )٤(

  باب "حل أجرة الحجامة". ٢٩٥٤ح رقم: 

  باب: "حل أجرة الحجامة". ٢٩٥٢ح رقم:  ٢٣٧ص ٨أخرجه مسلم في صحیحه جـ  )٥(



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٤١ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

ومــن ثـــمَّ مثلـــت الحجامــة جـــزءا أساســـیًا مــن الممارســـات الطبیـــة التقلیدیــة للعدیـــد مـــن المجتمعـــات 

  لة على الجسم.العربیة والأجنبیة، وذلك لما وجدوا لها من فوائد صحیة جلی

  ووردت أحادیث كثیرة تدل على مشروعیة التداوي بالحجامة منها:  

أن الشفاء في ثلاثة في شرطة  قال رسول االله  ما روي عن عبد االله بن عباس   

  .)١(محجم أو شربة عسل أو كیة بنار، وأنا أنهي أمتي عن الكي

 ا للشــفاء ولفعــل الرســول فالحــدیث یــدل علــى مشــروعیة الحجامــة إذا مــا تعینــت طریقًــ  

  .)٢(احتجم وأعطى الحجام أجره أن النبي فیما رواه عبد االله بن عباس 

  لذا نعرض بعض الفوارق بین التبرع بالدم والحجامة:  

دم التبــرع هــو الــدم الموجــود فــي الأوردة والشــرایین، وهــو یمــر فــي الــدماغ والقلــب وفــي   أولاً:

  لمناعي للدورة الدمویة.جمیع الأعضاء، وهو أساس الجهاز ا

أمــا دم الحجامــة فهــو الــدم الراكــد تحــت الجلــد، ولا یتحــرك مــع الــدورة الدمویــة، وهــو      

بمثابـــة الفلتـــر للـــدم، علمًـــا بـــأن الكبـــد والطحـــال یعمـــلان علـــى تجدیـــد الـــدم، ولكـــن لكثـــرة 

ــد فــي دم الحجامــة، فمــا علــى صــاحبه إلا أن  ــة فإنهــا تتــراكم تحــت الجل الأخــلاط الدخیل

قـوم بإخراجـه كـل عـدة أشـهر، قبـل أن یمتلـئ فتبقـى الأخـلاط الضـارة فـي الـدم الرئیسـي ی

الذي یعتمد علیه الجسم، فینتج عـن ذلـك ضـعف الجهـاز المنـاعي الـذي یجعـل صـاحبه 

  معرَّضًا للأمراض.

دم التبــرع یخـــرج كــرات الـــدم الحمــراء الســـلیمة، أمــا دم الحجامـــة فهــو یخـــرج كــرات الـــدم   ثانیًا:

  الهرمة.الحمراء 

% مـع دم التبـرع، أمـا دم الحجامـة فهـو یخـرج ١٠٠دم التبرع یخرج كرات الدم البیضـاء   ثالثاً:

% أو أقـــل مـــن ذلـــك؛ لأن تركیزهـــا فـــي الـــدم الرئیســـي، وبـــذلك یقـــوى الجهـــاز ١٥فقـــط 

  المناعي.

%، أمـــا دم الحجامـــة فهـــو لا یخـــرج الحدیـــد، ١٠٠دم التبـــرع یخـــرج الحدیـــد مـــن الجســـم   رابعًا:

  فیرتفع بذلك الحدید والهیموغلوبین. وبذلك

دم التبرع یخـرج أفضـل دم فـي جسـم المتبـرع بكامـل خصائصـه ویحتـاط لـه طبیًـا لیتجـدد   خامسًا:

بعــد فتــرة قصــیرة بأفضــل وأطیــب دم جدیــد، أمــا دم الحجامــة فهــو دم رديء یحتــاط منــه 

  .)٣(طبیًا لعدم تجدده

  

                                                 

  باب: الشفاء في ثلاث. ٥٢٤٨ح رقم:  ٤٣٧ص ١٧أخرجه البخاري في صحیحه جـ  )١(

  سبق تخریجه بالبحث ص    .  )٢(

  م.٢٠٠٩ین الحجامة والتبرع بالدم، مجلة الصداقة الثقافیة، الفرق ب  )٣(



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٤٢ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

  

  

  

ا ا  

  ت والمعاملاتالتبرع بالدم وأحكام العبادا

  في الشريعة الإسلامية

  

  تمهید وتقسیم:

اهتمــت الشــریعة الإســلامیة بكــل جوانــب الحیــاة الإنســانیة، صــغیرها وكبیرهــا، ولــم تتــرك   

شیئًا فیه مصلحة للعباد إلا وأمرت به، ولا شیئًا فیه مفسدة ومضرة ومهلكة للعباد إلا ونهت عنه، 

والــروح، ومــن الأمــور التــي أوْلَتْهَــا الشــریعة الإســلامیة  وحــذرت منــه، وبیَّنــت عواقبــه الســیئة للجســد

اهتمامًـا بهـا العبــادات ومـا یترتــب علیهـا مــن أحكـام فــي حالـة التبــرع بالـدم مــن المسـلم المتوضــئ، 

  والصائم، والمحرم بحج أو عمرة، أو بالبیع والشراء.

  لذا قسَّمت هذا المبحث إلى أربعة مطالب وهي كالآتي:  

  لتبرع بالدم وأحكام الطهارة.المطلب الأول: ا

  المطلب الثاني: التبرع بالدم وأحكام الصیام.

  الفرع الأول: تبرع الصائم بالدم.  

  الفرع الثاني: تداوي الصائم بالدم.  

  الفرع الثالث: تحلیل الصائم للدم.  

  المطلب الثالث: التبرع بالدم وأحكام الحج.

  سلامیة.المطلب الرابع: حكم بیع الدم في الشریعة الإ

  

  

  

  

  

  

  ا اول



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٤٣ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

  التبرع بالدم والطهارة(*)

ــــذا    ــــافى والخشــــوع فــــي الصــــلاة وتعظــــیم الخــــالق، ل ــــدم فعــــل یتن فــــي الحقیقــــة التبــــرع بال

خصصــت هــذا المبحــث لبیــان حكــم التبــرع بالــدم مــن المســلم المتوضــئ باعتبــار أن فعــل التبــرع 

  یكون قبل الدخول في الصلاة فهل ینقض الوضوء أم لا.

ا ما تحققت الضرورة لنقـل الـدم مـن شـخص لآخـر، علـى اعتبـار أن التبـرع بالـدم هـو إذ  

  خارج من غیر السبیلین، فهل یكون ناقضًا للوضوء أم لا:

  اختلف الفقهاء في هذا الشأن إلى قولین:  

  القول الأول:

للحنفیة والحنابلة حیث قالوا: بأن خروج الدم مـن البـدن یـنقض الوضـوء بشـرط سـیلانه،   

وبـه قـال سـفیان الثــوري  )١(یـد الحنابلـة الـنقض للوضـوء بخـروج الـدم الفـاحش الكثیـر دون القلیـلوق

  وابن المبارك وإسحاق.

  واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والمعقول:  

  الكتاب:

  .)٢( إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ ...  قوله تعالى:   

كریمة تدل دلالة واضحة على وجوب الطهارة على المسـلم الـذي یتهیـأ للوقـوف فالآیة ال  

  بین یدي خالقه محافظًا على مظهر الإسلام الذي جعل الطُهر شطر الإیمان.

  السنة:

  .)٣(قاء فتوضأ أن النبي  ما روي عن أبي الدرداء   )١(

  .)٤(ل دم سائلالوضوء من كقال:  ما روي عن تمیم الداري أن رسول االله   )٢(

  .)٥(لیس في القطرة ولا في القطرتین من الدم وضوء إلا أن یكون دمًا سائلاً  وقوله   )٣(

  وجه الدلالة من الأحادیث:

                                                 

تعریــف الطهــارة لغــة: طهــر الشــيء خــلاف نجــس، وهــي النظافــة والخلــوص مــن الأدنــاس حســیة أو معنویــة،   (*)

  .١٦٧، مختار الصحاح ص١٩٦المصباح المنیر ص

حقــه حكــم التطهیــر"، المبســوط "والــدم والقــیح إذا خرجــا مــن البــدن فتجــاوز إلــى موضــع یل ٣٦ص ١الهدایــة جـــ  )١(

  "الحجامة توجب الوضوء وغسل موضع المحجمة عندنا". ٨٣ص ١للسرخسي جـ

  .٢٢٢سورة البقرة جزء آیة رقم:   )٢(

بـاب: (الوضـوء مـن القـيء والرعـاف) حـدیث (صـحیح) مسـند الإمـام  ٨٠ح رقم  ١٤٥ص ١سنن الترمذي جـ  )٣(

  .١٩٥ص ٥أحمد جـ

ـــدارقطني جــــ  )٤( وقـــال عنـــه (ضـــعیف) وأكـــده الشـــیخ الألبـــاني وقـــال (ضـــعیف)  ٢٧رقـــم: ح  ١٥٧ص ١ســـنن ال

  .١٤٣٢ص ١الجامع الصغیر جـ

  ، باب (الوضوء من الخارج) قال عنه الدارقطني (ضعیف).٨ح رقم:  ١٥٧ص ١سنن الدارقطني جـ  )٥(



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٤٤ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

فهـي تــدل دلالــة واضــحة علــى نقــض الوضـوء بخــروج الــدم تبرعًــا أو مرضًــا قیاسًــا علــى   

  القيء والرعاف وغیرهما بجامع النجاسة في كل.

  المعقول:

النجاســـة مـــن البـــدن ســـبب فـــي زوال الطهـــارة، والخـــروج یتحقـــق بالســـیلان إلـــى  خـــروج  

والحجامة في نقض الوضـوء سـواء كـان الخـارج مـن الـدم  )١(موضع یلحقه حكم التطهیر، والفصد

رحمـه االله تعـالى فقـال: الـدم لا یكـون ناقضًـا للوضـوء إلا إذا كـان  –قلیلاً أو كثیرًا، وأكده الحسن 

  .)٢(سائلاً 

  الثاني: القول

للمالكیة والشافعیة وأبي ثور من الحنابلـة حیـث قـالوا: بعـدم نقـض الوضـوء بخـروج الـدم   

  .)٣(من غیر السبیلین، ولا وضوء إلا فیما خرج من قبل أو دبر، وبه قال طاووس وأهل الحجاز

    واستدلوا على قولهم بالآتي:

  الأثر:

    .)٤(صلى بالناس وجُرحه یثعب دمًا وقد صح أن عمر   )١(

  .)٥(روي عن ابن أبي أوفى أنه بصق دمًا ثم صلى ولم یتوضأ  )٢(

  

  المعقول:

خروج الدم من الجسد لـیس مـن نـواقض الوضـوء، فالـذي یصـیبه رعـاف أو نزیـف جـرح   

  .)٦(غائر أو تبرع بدم هو على حاله لا ینقض وضوءه بمجرد خروجه إلا أن یكون سائلاً 

  الترجیح:

                                                 

منهمــا  الفصــد هــو شــق العــرق وقطعــه لإخــراج الــدم منــه، والفصــد غیــر الاحتجــام وهمــا یجتمعــان فــي أن كــلاً   )١(

إخراج للدم، ویفترقان في أن الفصد شق العرق والحجامة مص الدم بعد الشرط وغیر الجـراح لأنـه یكـون فـي 

العرق فهو أخص من الجراح، والجراح یكون في العرق وغیره، لسان العرب لابـن منظـور (فصـد) الموسـوعة 

  .١٣٥ص ١٥الفقهیة جـ

  .٣٦ص ١شرح فتح القدیر جـ  )٢(

جـــاء فیــــه "لا ینـــتقض الوضـــوء بحجامــــة مـــن حــــاجم ومحـــتجم فصــــد". الأم  ٢٤٣٨ص ١ل جـــــالتـــاج والإكلیـــ  )٣(

جــاء فیـه "لا وضــوء فـي قــيء ولا رعـاف ولا حجامـة ولا شــيء خـرج مــن الجسـد وأخــرج  ٣١ص ١للشـافعي جــ

  منه غیر الفروج الثلاثة القبل والدبر والذكر".

، قــال عنــه الشــیخ الألبــاني (صــحیح) ٥٢ص ٢، الموطــأ للإمــام مالــك جـــ٣٥٧ص ١ســنن البیهقــي الكبــرى جـــ  )٤(

  .١٣٧٣ص ١الجامع الصغیر جـ

  .١٤٨ص ١مصنف عبد الرزاق جـ  )٥(

  .٣١ص ١، الأم جـ٣٦ص ١شرح فتح القدیر جـ  )٦(



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٤٥ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

هم حول حكم تبرع المتوضئ بالـدم هـل یـنقض الوضـوء أم بعد عرض آراء الفقهاء وأدلت  

لا یتــرجح رأي الجمهــور القائــل: بعــدم نقــض الوضــوء بخــروج الــدم مــن غیــر الســبیلین، وإن كــان 

  الوضوء منه مستحبًا للآتي:

مــا  البــراءة الأصــلیة، فالأصــل بقــاء الطهــارة مــا لــم یثبــت ضــدها، ولــم یثبــت عــن النبــي   )١(

  أوجب الوضوء من ذلك. ثبت أن النبي یدل على النقض، ولم ی

القول بنقض الوضوء بخروج الدم خلاف ما ثبت عن السلف من آثار ومنها صـلاة سـیدنا   )٢(

وجُرحه یَعثب دمًا وقال الحسن البصري: مـا زال المسـلمون یصـلون  عمر بن الخطاب 

  في جراحاتهم.

بمـا  لقاعـدة أن فعـل النبـي توضأ بعـد القـيء لا یـدل علـى الوجـوب لأن ا كون النبي   )٣(

 –رحمــه االله  –یــدل علــى الأمــر لا یــدل علــى الوجــوب، ویؤكــده شــیخ الإســلام ابــن تیمیــة 

  .)١(استحباب الوضوء من الحجامة والقيء متوجه ظاهر

  

  

                                                 

  .٥٢٦ص ٢٠مجموعة الفتاوى جـ  )١(



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٤٦ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

  
  

ما ا  

  التبرع بالدم والصيام(*)

  

عــن المفطــرات الصــیام ركــن مــن أركــان الإســلام الخمســة لــه حــدوده الشــریعة بالإمســاك   

الــثلاث الأكــل والشــرب والجمــاع ممــا یــدخل الجــوف بطریقــه المعتــاد، لكــن یختلــف الحكــم فیمــا لــو 

ــداخل إلــى الجســد غیــر المفطــرات، وكــان عــن طریــق الوریــد ولــیس المعــدة، وهــل یختلــف  كــان ال

الأمــر لــو كــان خارجًــا مــن الجســد وقصــد بــه التبــرع لإنقــاذ شــخص شــارف الهــلاك رجــاء الأجــر 

اب، أو كان للاطمئنان على الصحة والسلامة بالتحلیل، وكان ذلك واقعًا في نهار رمضـان، والثو 

  لذا كان لازمًا علینا أن نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع:

  الأول: تبرع الصائم بالدم.               الثاني: تداوي الصائم بالدم.

  الثالث: تحلیل الصائم للدم.

  

  

  

  

  

  

--------------------  

تعریــف الصـــوم لغـــة هــو: الإمســـاك عـــن الشـــيء والتــرك لـــه، والإمســـاك عـــن الشــراب والطعـــام والنكـــاح وقیـــل   (*)

  إِنِّي نَذَرْتُ لِلـرَّحْمَنِ صَـوْمًا فَلَـنْ أُكَلِّـمَ الْیَـوْمَ إِنسِـی�االصوم معناه الصمت والإمساك عن الكلام لقوله تعالى: 

  مادة (ص و م). ٣٥٢دة ( ص و م)، المصباح المنیر ص، ما٧٤)، المغرب ص٢٦(سورة مریم آیة 

وشــرعًا هــو الإمســاك عــن أشــیاء مخصوصــة، وهــي الأكــل والشــرب والجمــاع بشــرائط مخصوصــة، وقیــل      

، ٧٥ص ٢هـــو: إمســـاك عـــن المفطـــرات مـــن طلـــوع الفجـــر الثـــاني إلـــى غـــروب الشـــمس، بـــدائع الصـــنائع جــــ

  .٣ص ٣، المبدع جـ١٠٤ص ٣المغني لابن قدامة جـ

المفطــرات: هــي كــل مــا یبطــل الصــیام ویفســده، وأجمــع الفقهــاء علــى أنهــا أكــل أو شــرب أو جمــاع أو دم      

ــالآنَ بَاشِــرُوهُنَّ  الحــیض والنفــاس ودلیــل ذلــك قولــه تعــالى:  ــواْ وَاشْــرَبُواْ حَتَّــى  فَ ــمْ وَكُلُ ــهُ لَكُ ــبَ اللّ ــا كَتَ وَابْتَغُــواْ مَ

ــیَّنَ لَكُــمُ  ــیَ  یَتبََ ــیْطُ الأبَْ فهــا الإمــام الغزالــي فقــال: دخــول داخــل وخــروج خــارج ١٨٧(ســورة البقــرة   ضُ الْخَ ، وعرَّ

  هـ.١٤٢٢بیروت سنة  –نشر دار الكتب العلمیة  ٤١٩ص ٢وجماع. الوسیط جـ



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٤٧ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

  اع اول

  تبرع الصائم بالدم

تنــاول الفقهــاء موضــوع التبــرع بالــدم مــن الصــائم مــن حیــث الفطــر بــه مــن عدمــه قیاسًــا   

الحجامة باعتبار أن كلاً منهما إخراج للدم، غیر أن المقصود مـن التبـرع بالـدم هـو على الفصد و 

الإعانة للمـریض والملهـوف، أمـا الحجامـة والفصـد فالمقصـود منهمـا هـو التـداوي وعلیـه فـلا عبـرة 

بالمقصود منهما، وإنما المقصود هو بیان الحكم الشرعي لإخراج الدم بأي طریق كان هـل یفطـر 

  ، اختلف الفقهاء إلى قولین:الصائم أم لا

  القول الأول:

لجمهــور الفقهــاء الحنفیــة والمالكیــة والشــافعیة والظاهریــة حیــث قــالوا: الحجامــة لا تفطــر   

الصــائم، إلا أن بعضــهم كرههــا للصــائم فــي نهــار رمضــان إذا خــاف الضــعف وأباحهــا لــیلاً، وبــه 

  .)١(قال بعض الصحابة: سفیان الثوري وعكرمة وإبراهیم النخعي

  واستدلوا على قولهم بالآتي:  

  السنَّة:

وهـو محـرم واحـتجم وهـو  احـتجم رسـول االله قـال:  ما روي عن عبد االله بن عبـاس   )١(

  .)٢(احتجم وهو صائم محرم أن رسول االله وروي أیضًا عنه  صائم

فــــي القبلــــة للصــــائم  رخــــص رســــول االله قــــال:  مــــا روي عــــن أبــــي ســــعید الخــــدري   )٢(

  .)٣(امةوالحج

بعـد  أول مـا كرهـت الحجامـة للصـائم ... ثـم رخـص النبـي قـال  ما روي عن أنس   )٣(

  .)٤(في الحجامة للصائم، وكان أنس یحتجم وهو صائم

  وجه الدلالة من الأحادیث:

 والرخصـة منـه  تدل دلالـة واضـحة علـى مشـروعیة الحجامـة للصـائم لفعـل النبـي   

  فعلها الضعف.وتكره إذا ما تحقق من  لأنس 

                                                 

الصـوم أمـا "الاحتجـام غیـر منـاف للصـوم وهـو مكـروه للصـائم إذا كـان یضـعفه عـن  ٢٩٤ص ٢البحر الرائق للزیلعي جــ  )١(

 ٦، المجمـوع شـرح المهـذب جــ٢١٢ص ١، بدایـة المجتهـد جــ٤١٦ص ٢إذا كان لا یضعفه فلا بأس" مواهـب الجلیـل جــ

جاء فیه "لو ترك رجل الحجامة صائمًا للتوفي كان أحب إلي، ولو احتجم لـم أره  ١٤٦ص ٢، الأم للشافعي جـ٣٨٩ص

  .٣٠٠ص ٦، المحلى لابن حزم جـ٣٠٢ص ٣یفطره" الإنصاف جـ

ح رقـم:  ٢٥٢ص ٣بـاب: الحجامـة للمحـرم، سـنن الترمـذي جــ ٣٠٧١ح رقـم:  ٢١٠ص ٩أخرجه ابن ماجه في سننه جـ  )٢(

  باب: ما جاء من الرخصة في ذلك، قال عنه أبو عیسى حدیث (حسن). ٧٠٧

قطني بـاب: الصـائم یحـتجم لا یبطـل صـومه، سـنن الـدار  ٨٠٥٧ح رقـم:  ٢٦٤ص ٤أخرجه البیهقي في سننه الكبـرى جــ  )٣(

  قیل أنه محدیث (موقوف) وروي من وجه آخر مرفوعًا عن أبي المتوكل. ١٥٠ح رقم  ١٨٣ص ٢جـ

  

)٤(    



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٤٨ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

  المعقول:

قــالوا بــأن الحجامــة بســحب الــدم، فمــن غلــب علــى ظنــه أن لا یتضــرر بهــا جــاز لــه أن   

یحتجم، وهذا ینطبق على المتبـرع بالـدم ومـن غلـب علـى ظنـه أنهـا سـتعجزه عـن مواصـلة الصـوم 

حُــرم علیــه، إلا إذا خشــي علــى نفســه هلاكًــا أو مرضًــا شــدیدًا أو خشــي هــلاك غیــره جــاز لــه أن 

  .)١(یتبرع بالدم

  القیاس:

قیــــاس دم الحجامــــة علــــى دم الفصــــد والرعــــاف، فكمــــا أن الفصــــد والرعــــاف لا یفطِّــــران   

  .)٢(الصائم فكذلك دم الحجامة

  

  القول الثاني:

للحنابلــة وقــول للمالكیــة حیـــث قــالوا: الحجامــة تفطـــر الصــائم وبــه قـــال: علــي بــن أبـــي   

  .)٣(تاره شیخ الإسلام ابن تیمیةطالب والحسن وعطاء وأكثر فقهاء الحدیث، واخ

  واستدلوا على قولهم بالآتي:  

  السنَّة:

  .)٤(أفطر الحاجم والمحجوم ما روي عن رافع بن خدیج قال: قال رسول االله   )١(

أفطــر أتــى علــى رجــل یحــتجم فــي رمضــان فقــال:  مــا روي عــن ثوبــان أن رســول االله   )٢(

  .)٥(الحاجم والمحجوم

  

  حادیث:وجه الدلالة من الأ

  تدل دلالة واضحة على أن الحجامة تفسد الصیام ویفطر بفعلها الحاجم والمحجوم.  

  المعقول:

الحجامة تكون بسحب قدر كبیر من دم المحجوم، هـذا ممـا یسـبب لـه إضـعافًا، ویلحـق   

  .)٦(به المشقة، وإذا ما تحقق الضعف للصائم خشیة الهلاك فعلیه الإفطار

                                                 

  .١٦ص ١٧الموسوعة الفقهیة جـ  )١(

  .٣٥٠ص ٤المغني لابن قدامة جـ  )٢(

"إفطـــار  ٦٧، "وإن حجـــم أو احـــتجم أفطـــر"، حقیقـــة الصـــیام لابـــن تیمیـــة ص٤٧ص ٣الفـــروع لابـــن مفلـــح جــــ  )٣(

  .٣٠٤ص ٣، الإنصاف للمرداوي جـ٣٢٠ص ٢اج دمه برعاف وغیره" كشاف القناع جـالصائم بإخر 

بـاب: مـا جـاء فـي  ١٦٦٩ح رقـم:  ١٩١ص ٥، سنن ابن ماجـه جــ٢٧ص ٧أخرجه البخاري في صحیحه جـ  )٤(

  الحجامة للصائم.

ح رقــم  ٥٩٠ص ١، المســتدرك علــى الصــحیحین للحــاكم جـــ٣٠٤ص ٨أخرجــه ابــن حبــان فــي صــحیحه جـــ  )٥(

  (صحیح على شرط الشیخین) (حسن صحیح). ١٥٥٨

  .٣٥٢ – ٣٤٩ص ٦المجموع جـ –المهذب   )٦(



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٤٩ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

  القیاس:

ر بإدخال ما فیه قوام البدن من الطعام والشراب، وبإخراجه من القيء الشارع علق الفط  

وجعــل الحــیض مانعًــا مــن الصــوم لمــا فیــه مــن ضــعف البــدن، وكــذا دم الحجامــة فــإن الفطــر بهــا 

  .)١(أولى نصًا وقیاسًا

  المناقشة:
 ابــن عبــاس  ٤نــاقش الجمهــور مــا اســتدل بــه أصــحاب القــول الثــاني فقــالوا: بــأن حــدیث  )١(

جم الرسول احت وهو صائم  ناسـخ لحـدیثأفطـر الحـاجم والمحجـوم  مسـتدلین بـأن

حجة الوداع، وشهد حجامته یومئذ وهو محرم صـائم،  شهد مع الرسول  ابن عباس 

فــإذا كانــت حجامتــه علیــه الســلام عــام حجــة الــوداع فهــي ناســخة لا محالــة، لأنــه لــم یــدرك 

  .)٢(في ربیع الأول قبل رمضان على بعد ذلك رمضان، حیث انتقل إلى الرفیق الأ

یفسد صیام المحجوم بسحب الدم منه، وتحقق الضعف، وإن لم یتحقق الضعف فـلا یفسـد   )٢(

  صومه.

وقال الإمام الشوكاني: یجمـع بـین الأحادیـث، بـأن الحجامـة مكروهـة فـي حـق مـن كـان   

لإفطــار، ولا تكــره فــي یضــعف بهــا، وتــزداد الكراهیــة إذا كــان الضــعف یبلــغ إلــى حــد یكــون ســببًا ل

  .)٣(حق من كان لا یضعف بها، وعلى كل حال تجنب الحجامة للصائم أولى

  الترجیح:
بعد عـرض آراء الفقهـاء وأدلـتهم یتـرجح رأي جمهـور الفقهـاء القائـل: الحجامـة لا تفطـر الصـائم   

  غیر أنها مكروهة في نهار رمضان لأنها مظنة إفساد الصوم بإضعاف المحتجم للآتي:

للصـائم فـي  رخـص النبـي قوة أدلتهم من السنة بحدیث أبي سعید الخدري القائل فیه:   )١(

  .الحجامة

: أكنـتم تكرهــون الحجامـة للصــائم مـا ســئل عنــه ثابــت البنانــي أنـــه قـال لأنــس بـن مالــك   )٢(

  .)٤(قال: لا، إلا من أجل الضعف على عهد الرسول 

ى الإفطار هو أن العبرة بالداخل لا بالخارج، لأن الظاهر من استقراء النصوص الدالة عل  )٣(

  الخارج محصور في دمي الحیض والنفاس، والقيء أو المني.

مــا ذكــره ابــن حــزم ولفظــه (أرخــص) وهــذا اللفــظ لا یكــون إلا بعــد نهــي، فصــح بهــذا الخبــر   )٤(

  .)٥(نسخ الخبر الأول القائل "أفطر الحاجم والمحجوم"

                                                 

  .٢٥٦ص ٣تهذیب السنن لابن القیم جـ  )١(

  .٥٦٩ص ١سبل السلام للصنعاني جـ  )٢(

  .٢٣٧ص ٤نیل الأوطار للشوكاني جـ  )٣(

مـــام محمـــد بـــن بحــث منشـــور بمجلـــة جامعــة الإ ١٠٣التــداوي بالوســـائل الطبیـــة المعاصــرة د/حســـن یشـــو ص  )٤(

ة شـــــبك ٥٠هــــــ. مفطــــرات الصـــــیام المعاصــــرة د/أحمـــــد بــــن محمـــــد الخلیــــل ص١٤٣١ســــنة  ١ســــعود العـــــدد 

  المعلومات موقع (صید الفوائد).

  .٢٠٩ص ٦المحلى لابن حزم جـ  )٥(



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٥٠ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

وروح الشــریعة الإســلامیة فــي التیســیر ورفــع الحــرج عمــلاً بقولــه رأي جمهــور الفقهــاء یتفــق   )٥(

  .)١( عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ  وَمَا جَعَلَ  تعالى: 

وعلیــه فــالتبرع بالــدم مــن المســلم الصــائم فــي نهــار رمضــان لإنقــاذ مــریض أشــرف علــى   

م فالحجامة للتـداوي وهـي الهلاك غیر مضطر قیاسًا على الحجامة باعتبار أن كلاهما إخراج للد

وَمَــنْ  مشــروعة، والثــاني للتبــرع وهــو أیضًــا مشــروع لنیــل الأجــر والثــواب مــن االله وعمــلاً بقولــه: 

  .)٢( جَمِیعًا أَحْیَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ 

  

مع اا  

  تداوي الصائم بالدم

الحقـــن الوریـــدي، المســـلم المـــریض المحتـــاج لنقـــل الـــدم فـــي نهـــار رمضـــان عـــن طریـــق   

باعتبار أن استقبال الدم لا یكون عن طریـق الفـم ولا المعـدة، وإنمـا یكـون عـن طریـق الوریـد، فمـا 

  الحكم هل یفطر الصائم أم لا؟ خلاف بین الفقهاء على قولین:

  ویرجع سبب الخلاف:  

هــل نقــل الــدم للصــائم مغــذي وینطبــق علیــه حكــم المفطــرات الثلاثــة أم لا، فمــن اعتبــره   

خــلاً للبــدن مغــذیًا فهــو یفطــر الصــائم كالأكــل والشــرب، ومــن اعتبــره داخــلاً للبــدن غیــر مغــذٍ لا دا

  یكون مفطرًا.

ــــاس  –رحمـــه االله  –ویؤكـــد ذلـــك ابـــن رشـــد    فیقـــول: "وســـبب اخـــتلافهم فـــي هـــذه هــــو قی

ـــه إنمــا هــو المغـــذي، فمـــن رأى أن المقصـــود  المغــذي علــى غیــر المغـــذي، وذلــك أن المنطـــوق ب

صوم معنى معقول لم یلحق به المغـذي بغیر المغذي، ومن رأى أنهـا عبـارة غیـر معقولـة، وأن بال

  .)٣(المقصود منها إنما هو الإمساك فقط عما یرد الجوف سوى بین المغذي وغیر المغذي"

  القول الأول:

للأحنــاف وبعــض الشــافعیة والحنابلــة حیــث قــالوا: إذا مــا احتــاج المــریض للــدم وزود بــه   

ا بمواد مغذیة فإنه یفطر؛ لأنها في حكم الأكل والشرب، ویكتفي الجسـم بهـا وقـد یسـتغني مصحوبً 

  .)٤(من خلالها عن الأكل والشرب

  واستدلوا على ذلك بالآتي:  

                                                 
  .٧٨سورة الحج جزء آیة رقم   )١(

  .٣٢سورة المائدة آیة رقم   )٢(

  .١٠٧لطبیة المعاصرة د/حسن یشو ص، التداوي بالوسائل ا١٥٣ص ٢بدایة المجتهد جـ  )٣(

"ولو أكل أو شرب مـا یتغـذى بـه أو یتـداوى بـه فعلیـه القضـاء والكفـارة" البحـر  ٣٨٣ص ٢شرح فتح القدیر جـ  )٤(

"لـــو احـــتقن أو داوى بمـــا یصـــل إلـــى  ٢٩٩ص ٣، الإنصـــاف للمـــرداوي جــــ٢٩٧ص ٢الرائـــق لابـــن نجـــیم جــــ

. تحفــة الجیـب علــى شـرح الخطیــب ٢١ص ٣بــدع جــ، الم٤٦ص ٣جوفـه فســد صـومه" الفــروع لابـن مفلــح جــ

دواء إلـى والحقنـة لأن المفطـر هـو الفعـل ووضـع الآلـة وحـدها مفطـر وإن لـم ینـزل الـ ٣٧٨ص ٢للبیجرمي جــ

  جوفه".



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٥١ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

  السنَّة:

  .)١(قال: "إنما الفطر مما دخل ولیس مما خرج" بما روي عن ابن عباس 

  المعقول:

یصـل إلـى الجـوف ولـو كـان طینًـا أو حجـرًا، المقصود من الصیام الإمساك من كل مـا   

وإدخـــال أي شـــيء إلـــى الجســـم حتـــى ولـــو كـــان دمًـــا فإنـــه یفطـــر الصـــائم؛ لأن العبـــرة بالـــداخل لا 

  بالخارج.

  

  القول الثاني:

قــالوا: إذا مــا احتــاج المــریض للــدم وزود بــه مصــحوبًا بمــواد مغذیــة أو كــان صــافیًا فــلا   

ل إلـــى حقــن علاجــي ویصــل إلــى الجــوف والمعــدة مـــن یفطــر الصــائم؛ باعتبــار أن الــدم لــم یصــ

  المدخل الطبیعي للأكل والشرب.

واللجنـــة  )٤(والشـــیخ الشـــعراوي )٣(والشـــیخ القرضـــاوي )٢(وبـــه قـــال الشـــیخ محمـــود شـــلتوت  

  .)٥(الدائمة للبحوث والإفتاء

واستدلوا على ذلك: بأن من محظورات الصـوم الأكـل والشـرب، ویتحقـق ذلـك بـدخولهما   

ق إلى المعدة، والمعدة هي محل الطعام والشراب من الإنسان فما دخل إلـى الجـوف ولـم من الحل

یصـل إلــى المعــدة فــلا یفســد الصــوم، والتــداوي بالــدم حقنًــا غیــر مصــحوبٍ بمــواد مغذیــة فهــو لــیس 

أكـلاً ولا شــربًا عرفًـا، ولا ینــافي قصـد الشــارع فـي الصــیام، ولأن هـذه الحقــن لا تصـل إلــى الجــوف 

  .)٦(بیعيمن منفذ ط

  القول الثالث:

                                                 

بـاب:  ٢٦١ص ٤بـاب: "الحجامـة والقـيء للصـائم"، السـنن الكبـرى للبیهقـي جــ ٢٧ص ٧أخرجه البخاري في صحیحه جـ  )١(

  غیر الطعام"."الإفطار بالطعام وب

  ، نشر دار الشروق القاهرة.١١٨الفتاوى، دراسة المشكلات، المسلم المعاصر للشیخ محمود شلتوت ص  )٢(

  بیروت. –، نشر المكتب الإسلامي ٣١٥ص ١فتاوى معاصرة للدكتور یوسف القرضاوي جـ  )٣(

  نشر المكتبة التوفیقیة القاهرة. ٤٤٥ص ١موسوعة فقه السنة وأدلته من الكتاب والسنة للشیخ محمد متولي الشعراوي جـ  )٤(

  بیروت. –ط: دار عالم الكتب  ٢٥٢ص ١٠فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء جمع الشیخ أحمد بن عبد الرازق جـ  )٥(

  .٣١٥ص ١، فتاوى معاصرة للشیخ القرضاوي جـ١١٨الفتاوى للشیخ شلتوت ص  )٦(

  



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٥٢ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

بالتفصیل بینما إذا ما احتاج المریض الصائم للدم فقط دون أي إضافات أخرى مغذیـة   

فلا حرج مطلقًا ولا أثر لـه فـي إفسـاد الصـوم، وأمـا إذا مـا احتـاج المـریض الصـائم للـدم مصـحوبًا 

  .)١(بالمواد المغذیة مما یتقوى بها الجسم ویتغذى بها فیفسد صومه ویفطر

  لترجیح:ا

یترجح القول الثالث القائل بالتفصیل: فإن كان التداوي بنقل الـدم حقنًـا للوریـد مصـحوبًا   

بمــواد مغذیــة فهــو مفســد للصــیام؛ لأنهــا تقــوم مقــام الأكــل والشــرب فــي تغذیــة الجســم، ولأن هــذه 

واد الأوردة صــارت منفــذًا لإمــداد الجســـم بمــا یحتــاج إلیـــه، ممــا یــؤدي إلــى اكتفـــاء البــدن عــن المـــ

  .)٢(الغذائیة المألوفة، وهو أیضًا من باب سد الذرائع، وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي

وإن كــان التــداوي بنقــل الــدم حقنًــا للوریــد غیــر مصــحوبٍ بمــواد مغذیــة فهــو غیــر مفســد   

للصــوم، باعتبــار أن الــدم لــم یصــل إلــى الجــوف والمعــدة، ولا یشــعر المــریض بلذتــه مثــل الطعــام 

  .)٣(لا یشعر بالشبع إن كان جوعانًاوالشراب و 

ع اا  
  تحليل دم الصائم

فــي الحقیقــة إذا مــا احتــاج المســلم الصــائم أن یطمــئن علــى صــحته بســحب عینــة یســیرة   

من دمه في نهار رمضان، أو لبیان الحالة الصحیة له، أو لتوقیع الكشف الطبي علیه للالتحـاق 

  ا الحكم هل یفطر الصائم أم لا.بعمل، أو للسفر لأداء فریضة الحج، فم

بعـــد أن استعرضـــنا ســـابقًا حكـــم التبـــرع بالـــدم مـــن المســـلم الصـــائم وعـــرض آراء الفقهـــاء   

وأدلتهم، ورجحنا الرأي القائل بعدم إفطار الصائم بسحب كمیة من دمه، وعلیـه فالیسـیر مـن الـدم 

روج دم الرعــاف للصــائم قیاسًــا علــى خــ )٤(للتحلیــل لا یفســد الصــیام، وعلــى المســلم أن یــتم صــومه

لأنه بغیـر اختیـاره، ولا یفطـر بخـروج الـدم مـن قلـع السـن أو الضـرس لأنـه غیـر مقصـود، لكنـه لا 

یبلع لأن بلع الدم حرام على الصائم وغیره، ولا یفطر الصائم بشق الجرح لإخـراج القـیح منـه ولـو 

  واالله أعلم. خرج منه دم كله یقاس علیه تحلیل الدم للضرورة فلا یفطر به الصائم.

                                                 
  .٣١٠ص ١فتاوى معاصرة للشیخ القرضاوي جـ  )١(

"تــدل علــى اعتبــار الشــرع ســد الــذرائع فــي الجملــة وهــذا مجمــع علیــه"، التــداوي  ٣٢ص ٢الفــروق للقرافــي جـــ  )٢(

  .١١٨بالوسائل الطبیة المعاصرة د/حسن یشو ص

  .٢٤٥، المفطرات في مجال التداوي د/محمد علي البار ص٣٠٥ص ١فتاوى معاصرة للقرضاوي جـ  )٣(

أي قـدم وحجـه یحجـه حجًـا قصـده، وقیـل هــو  –فیقـال: حـج إلینـا فـلان  تعریـف الحـج لغـة هـو القصـد والزیـارة  (*)

  مادة: (ح ج ج). ١٠٣مادة (ح ج ج)، المغرب ص ١٢١القصد المعظم، المصباح المنیر ص

وشـــرعًا هـــو: أفعـــال مخصوصـــة فـــي أمـــاكن مخصوصـــة فـــي زمـــان مخصـــوص، وقیـــل هـــو زیـــارة مكـــان      

 ٣، المبــدع لابــن مفلــح جـــ٣٣٠ص ٢ق جـــمخصــوص فــي زمــان مخصــوص بفعــل مخصــوص، البحــر الرائــ

  .٨٠ص

فقال: "سحب قدر یسـیر مـن دم الصـائم للتحلیـل لا یفسـد الصـوم بـل  –رحمه االله  –وقد أفتى الشیخ ابن باز   )٤(

یعفى عنه لأنه مما تدعواالحاجة إلیـه، ولـیس مـن جـنس المفطـرات المعلومـة مـن الشـرع" وبـه قـال الشـیخ ابـن 

  رحمه االله. –عثیمین 



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٥٣ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

  

ا ا  

  التبرع بالدم وأحكام الحج(*)

المسلم المحرم بحج أو عمرة من الواجب علیه أن یعرف ما یفسد علیه إحرامه أو یقدح   

، فهو ما سمي محرمًا إلا لإحرامه عن بعض المباحات التي أراد االله تعالى لحكم بالغـة أن )١(فیه

لـذلك أمــره باجتنابهـا إلــى أن یحـل مــا تلـبس بــه مـن النســك، تكـون قادحـة فــي إحرامـه إن ارتكبهــا، 

  وعلیه فما الحكم لو احتجم المحرم للتداوي أو تبرع بالدم لإنقاذ مریض شارف الهلاك.

الحجامـة للمحـرم بسـحب الــدم مـن جسـده سـواء كــان للتـداوي أو للتبـرع لشـخص مــریض   

محظــورات الإحــرام مــثلاً كقلــع فــلا یفســد بــه الحــج مــا دام أنــه لــم یترتــب علیــه أي محظــور مــن 

، وإن كـان للمالكیـة )٢(الشعر، وإن ترتب على سـحب الـدم أو التبـرع بـه قلـع شـعر فیجـب علیـه دم

قـول بكراهــة الاحتجــام أو التبــرع بالــدم مـن المحــرم؛ لأنــه قــد یــؤدي إلـى ضــعفه قیاسًــا علــى كراهــة 

  .)٣(الصیام للحاج یوم عرفة مع أن الصوم أخف من الحجامة

ه، ـقـال: "إن احــتجم لضــرورة فــلا شــيء علیــ عـن نــافع عــن عبــد االله بــن عمــر وروي   

فَمَــن كَــانَ  لقولــه تعــالى:  )٤(م لغیــر ضــرورة فعلیــه الفدیــة بصــیام أو صــدقة أو نســك"ـوإن احتجــ

  .)٥( مِّن صِیَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ  مِنكُم مَّرِیضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْیَةٌ 

  واستدلوا على ذلك بالآتي:  

  .)٦(احتجم وهو محرم فوق رأسه أن رسول االله  ما روي عن عبد االله بن عباس -

                                                 

المحظــورات هــي مــا یجــب علــى المحــرم بــالحج أو العمــرة اجتنابــه ممــا هــو حــلال علــى غیــره بســبب الإحــرام،   )١( 

) مـا یتعلــق باللبـاس، هـو لـبس المخـیط للرجـال، وتغطیـة الــرأس ١وعـددها تسـعة راجعـة علـى أربعـة أصـول: (

الشــعر بقــص أو حلــق أو  ) مــا یتعلــق بالبــدن، وهــو الطیــب، وإزالــة٢للرجــل، ولــبس النقــاب والقفــازین للمــرأة، (

) مـــا یتعلـــق بالنســـاء وهـــو عقـــد النكـــاح، ٤) مـــا یتعلـــق بالصـــید وهـــو صـــید البـــر، (٣نتـــف وقـــص الأظـــافر، (

  والمباشرة فیما دون الفرج والاستمناء، والوطء في الفرج وهو أشد المحظورات.

تحال بغیر الطیب وأن یختتن ویفتصد، الاك –أي للمحرم  –جاء فیه "ومما لا یكره له أیضًا  ٣٥٠ص ٢البحر الرائق جـ  )٢(

جـــاء فیـــه "الحجامـــة  ٢٢٤ص ٧، الأم جــــ٢٣٩ص ٢ویقلــع ضرســـه، ویجبـــر كســـره، ویحـــتجم". المنتقـــى شــرح الموطـــأ جــــ

  .٣٠٥ص ٣للمحرم فقال یحتجم ولا یحلق شعرًا ویحتجم من غیر ضرورة" المغني جـ

فیه "لا یحتجم المحرم إلا أن یضطر إلیه ممـا لابـد ، جاء ٣٩ص ٢، المنتقى شرح الموطأ جـ٨٧ص ٢شرح الزرقاني جـ  )٣(

  منه قال مالك لا یحتجم المحرم إلا من ضرورة".

  ، "كره الحجامة للمحرم".٢١٣ص ٤، التاج والإكلیل جـ٢٣٩ص ٢المنتقى شرح الموطأ جـ  )٤(

  .١٩٦سورة البقرة جزء آیة رقم   )٥(

بـــاب: جـــواز  ١٨٧ص ٦الشـــقیقة، صـــحیح مســـلم جــــبـــاب الحجامـــة مـــن  ٤٦٧ص ١٧أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحیحه جــــ  )٦(

  الحجامة للمحرم.



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٥٤ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

  .)١(وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه احتجم النبي قال:  ما روي عن ابن بخیت -

وعلیـه فــالمحرم بحــج أو عمـرة لا یحــتجم إلا للضــرورة مـع تــوخي الحــذر مـن الوقــوع فــي   

محظورات، وعلیه فلو اضطر محرم أن یتبرع بدمه لإنقـاذ مـریض أشـرف علـى الهـلاك جـاز لـه ال

  ذلك مع الكراهة خوفًا من وقوعه في المحظورات، والتي توجب علیه دم إذا حدثت، واالله أعلم.
اا ا 

  حكم بيع الدم

ه، ومــن بیــع مــن البیــوع مــن حیــث الانعقــاد أو عدمــ –ممــا لا شــك فیــه الحكــم علــى أي   

حیــث الصــحة أو الــبطلان، ومــن حیــث الحــل أو الحرمــة یتوقــف علــى مــدى تــوفر الشــروط التــي 

  یطلبها الشرع في البیع، والتي استنبطها الفقهاء من النصوص والقواعد الفقهیة.

وشروط البیع كثیرة، فمنهـا مـا یتعلـق بطرفـي العقـد (البـائع والمشـتري)، ومنهـا مـا یتعلـق   

  ب والقبول)، ومنها ما یتعلق بالمعقود علیه وهو (المبیع).بركن البیع (الإیجا

ولیس مجال البحث في هذه الشروط كلها ما یخص العاقـدین، ولا مـا یخـص البیـع، ولا   

كــل شــروط المعقــود علیــه، وإنمــا فــي شــرط واحــد مــن شــروطه وهــو مــا اشــترطه الفقهــاء فــي كــون 

طه الفقهـاء لانعقـاد البیـع وصـحته وترتیـب آثـاره المعقود علیه (المبیع) "أن یكون متقومًا" فقد اشتر 

  علیه، ولم یخالف أحد منهم في ذلك، وإن اختلفوا في تطبیقاته.

أیا كان مصـدره، الإنسـان  –وعلیه فلا خلاف عند أهل العلم في أنه لا یجوز بیع الدم   

مــي بجــواز بیعــه ، إلا أنهــم اســتثنوا دم الآد)٢(وســواء كــان البیــع للتجــارة أو للتكســب –أو الحیــوان 

  للاضطرار إلیه.

  والأدلة على حرمة بیع الدماء من الكتاب والسنة والإجماع:  

  أولاً: الكتاب:

ـــا بَنِـــي آدَمَ وَحَمَلْنَـــاهُمْ  قولـــه تعـــالى:   )١( مْنَ ـــاتِ  وَلَقَـــدْ كَرَّ ـــنَ الطَّیِّبَ ـــرِّ وَالْبَحْـــرِ وَرَزَقْنَـــاهُم مِّ فِـــي الْبَ

لْنَاهُمْ عَلَى نْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً  كَثِیرٍ  وَفَضَّ   .)٣( مِّمَّ

                                                 

ح  ٢٦٨ص ٩باب: الحجامة للمحرم، صحیح ابن حبان جـ ١٧٠٥ح رقم:  ٣٧٠ص ٦أخرجه البخاري فلي صحیحه جـ  )١(

  . باب: الخبر عن فعل المصطفى  ٣٩٥٣رقم: 

ركن البیع الذي هو مبادلة مال بمال وهي لا تعد جاء فیه "وبیع الحر باطل لانعدام  ٤٤ص ٤تبیین الحقائق للزیلعي جـ   (٢)

جـاء فیـه والآدمـي مكـرم شـرعًا ولـو كـان كـافرًا، فـإیراد العقـد علیـه وابتزالـه وإلحاقـه  ٥٨ص ٥مالاً"، حاشیة ابن عابدین جـ

ولا ، جـاء فیـه "لحـم ابـن آدم محـرم، والمحـرم لا یجـوز بیعـه ١٦٦ص ٨بالجمادات إذلال له وهو غیر جـائز"، الهدایـة جــ

جـاء فیـه "ولا یجـوز بیـع الـدم، لأنـه مجمـع علـى تحریمـه ونجاسـته أشـبه المیتـة"  ٦ص ٢یجوز التصـرف فیـه"، الكـافي جــ

  قال "كل ما حرم أكل لحمه فحرام بیعه". ٤٨١ص ٤المحلى جـ

  .٧٠سورة الإسراء آیة رقم:    (٣)



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٥٥ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

م بنـــي آدم بصـــفات النطـــق    فالآیـــة الكریمـــة تـــدل دلالـــة واضـــحة علـــى أن االله تعـــالى كـــرَّ

والتمییز وحُسن الصورة، وتسـخیر سـائر المخلوقـات لهـم وتفضـیلهم علـى البهـائم والـدواب بالعقـل، 

والتصرف فیه، لأن ذلك یتنافى ومن هنا لم یخلق خاضعًا لما یخضع له الحیوان من جواز البیع 

  .)١(والحكمة الإلهیة التي حبته بكل صفات التفضیل والتكریم

مَ  إِنَّمَــا وقولــه تعــالى:   )٢( لِغَیْــرِ اللّــهِ فَمَــنِ  عَلَــیْكُمُ الْمَیْتــَةَ وَالــدَّمَ وَلَحْــمَ الْخِنزِیــرِ وَمَــا أُهِــلَّ بِــهِ  حَــرَّ

  .)٢(غَفُورٌ رَّحِیمٌ  ثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللّهَ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِ 

مًا عَلَى طَاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن یَكُونَ  قُل لاَّ أَجِدُ  وقوله تعالى:   )٣( مَیْتـَةً  فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّ

لِغَیْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ فِسْقًا أُهِلَّ  أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ 

  .)٣(رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ  وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ 

ـــه تعـــالى:   )٤( ـــرِ اللّـــهِ  وقول ـــا أُهِـــلَّ لِغَیْ ـــرِ وَمَ ـــدَّمُ وَلَحْـــمُ الْخِنْزِی ـــیْكُمُ الْمَیْتـَــةُ وَالْ مَـــتْ عَلَ ـــهِ وَالْمُنْخَنِقَـــةُ  حُرِّ بِ

یْــتُمْ وَمَــا ذُبِــحَ عَلَــى النُّصُــبِ وَأَن تَسْتَقْسِــمُواْ  الْمُتَرَدِّیَــةُ وَالنَّطِیحَــةُ وَمَــا أَكَــلَ وَالْمَوْقُــوذَةُ وَ  ــبُعُ إِلاَّ مَــا ذَكَّ  السَّ

مَلْـتُ لَكُـمْ دِیـنَكُمْ فَلاَ تَخْشَـوْهُمْ وَاخْشَـوْنِ الْیَـوْمَ أَكْ  الَّذِینَ كَفَرُواْ مِن دِینِكُمْ  بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْیَوْمَ یَئِسَ 

ثـْمٍ فَـإِنَّ  عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِینًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي وَأَتْمَمْتُ  مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجَانِفٍ لإِِّ

  .)٤( اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ 

مَ عَلَــیْكُمُ الْمَیْتــَةَ وَالْــ إِنَّمَــا وقولــه تعــالى:   )٥( أُهِــلَّ لِغَیْــرِ اللّــهِ بِــهِ فَمَــنِ اضْــطُرَّ  دَّمَ وَلَحْــمَ الْخَنزِیــرِ وَمَــآحَــرَّ

  .)٥( اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ  غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ 

  وجه الدلالة من الآیات السابقة:

فــي الآیــة الأولــى والرابعــة دلیــل واضــح علــى حرمــة الأشــیاء الأربعــة وهــي: المیتــة والــدم   

یَـا  ، وهذه الأشیاء جاءت عقب ما أحله االله تعالى بقولـه: )٦(الخنزیر وما أهل به لغیر االلهولحم 

، فأفـادت الآیـة الإباحـة علـى الإطـلاق ثـم عقبهـا )٧( أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ 

ول للمحافظة على صحة البشر لما یؤدي بذكر المحرم بكلمة (إنما) الحاصرة، وتحریم الثلاثة الأ

  .)٨(إلیه أكلها من الأضرار التي تكفل الأطباء ببیانها وذكرها

                                                 

  .٣٠٣ص ٣أحكام القرآن للجصاص جـ   (١)

  .١٧٣سورة البقرة جزء آیة رقم:    (٢)

  .١٤٥سورة الأنعام جزء آیة رقم:    (٣)

  .٣سورة المائدة جزء آیة رقم:    (٤)

  .١١٥سورة النحل آیة رقم    (٥)

بمعنــى أن ذكــر علیهــا اســم غیــر االله وهــي ذبیحــة  –"مــا أهــل بــه لغیــر االله ..." مــا حرمــه الشــارع لأمــر شــرعي وعقائــدي    (٦)

  .٦٠٢-٥٩٩ص ١جـالمجوس والوثني، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 

  .١٧٢سورة البقرة آیة رقم    (٧)

  .١٧٩نقل وزراعة الأعضاء الآدمیة، د/عبد السلام السكري ص   (٨)



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٥٦ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

م الــدم وعــده ضــمن    ــا" فــاالله ســبحانه وتعــالى حــرَّ ونســتدل مــن قولــه تعــالى: "والــدم" وقولــه "أو دمً

ا یشـمل سـائر وجـوه المحرمات، وأكد تحریمه الشـامل لجمیـع الانتفاعـات إلا لضـرورة، فیكـون التحـریم عامًـ

  .)١(الانتفاع بأي وجه كان وبیعه انتفاع به فیكون محرمًا شرعًا

  ثانیًا: السنة النبویة:

قاتل االله الیهود حرمت علیهم الشحوم قال:  أن رسول االله  ما صح عن أبي هریرة   )١(

  .)٢(فباعوها وأكلوا أثمانها

  وجه الدلالة من الحدیث:

علـى الیهــود بیــع مــا حــرم االله علــیهم مــن  ى إنكــار النبــي فهـو یــدل دلالــة واضــحة علــ  

الشحوم، فثبت بهذا أن الشارع إذا حرم شیئًا فبیعه وأكل ثمنه حرام، إلا أن یأتي نص بتخصیص 

، وإذا كـان الشـارع الحكـیم حـرم الـدم شـرعًا فمـن بـاب أولـى تحـریم )٣(شيء من ذلـك فیتوقـف عنـده

  بیعه.

جالسًا عند الركن قال: فرفـع بصـره  رأیت رسول االله قال:  اس ما روي عن عبد االله بن عب  )٢(

إلى السماء فضحك فقال: لعن االله الیهـود ثلاثـًا إن االله حـرم علـیهم الشـحوم فباعوهـا وأكلـوا أثمانهـا 

  .)٤(وإن االله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم علیهم ثمنه

  وجه الدلالة من الحدیث:

ا قاعدة جلیلـة وأصـلاً عظیمًـا مـن أصـول الشـریعة فـي وضع لن یدل على أن النبي    

حرمــة بیــع المحرمــات، وهــو أن ثمنهــا حــرام مثــل الشــيء المحــرم، فثبــت بــذلك تحــریم بیــع المحــرم 

  .)٥(فیكون بیع الدم حرامًا، لأن الدم محرم منصوص على تحریمه

عـن ثمـن الكلـب  ي نهـى النبـما رواه البخاري بسنده قال: أخبرنـي عـون بـن أبـي جحیفـة قـال:   )٣(

  .)٦(وثمن الدم، ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور

  وجه الدلالة من الحدیث:

                                                 

  .١٠٧ص ١أحكام القرآن للجصاص جـ   (١)

 –كتـاب البیـوع، بـاب: لا یـذاب شـحم المیتـة ولا یبـاع ودكـه  ٢٠٧١ح رقـم:  ٤٦٤ص ٧أخرجه البخاري في صحیحه جــ   (٢)

  باب تحریم بیع الخمر والمیتة. ٢٩٦٠ح رقم:  ٢٤٧ص ٨صحیح مسلم جـ

  .٣٤٥ص ٦، شرح صحیح البخاري لابن بطال جـ٦ص ١١شرح النووي على صحیح مسلم جـ   (٣)

بـاب: تحـریم بیـع مـا یكـون نجـس لا یحـل أكلـه" قـال: عنـه الشـیخ الألبـاني (صـحیح)  ١٢ص ٦السنن الكبـرى للبیهقـي جــ   (٤)

  باب: ثمن الخمر والمیتة. ٣٠٢٩ح رقم:  ٣٥٨ص ٩سنن أبي داود جـ

  .٢٧٥ص ٩، عون المعبود جـ١٣٢ص ١٨شرح سنن أبي داود جـ   (٥)

  سبق تخریجه بالبحث ص   (٦)

  



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٥٧ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

نهى عن ثمـن الـدم، لأن االله تعـالى إذا حـرم شـیئًا حـرم ثمنـه، ولمـا  الشاهد أن النبي   

، والنهـــي یترتـــب علـــى شـــربه مـــن أضـــرار جســـیمة، وهـــذا مـــا یـــدل علیـــه ظـــاهر الحـــدیث الشـــریف

  .)١(یقتضي التحریم، فیكون بیع الدم وثمنه حرامًا

  ثالثاً: الإجماع:

إجماع الأمة الإسـلامیة دون خـلاف علـى حرمـة بیـع الـدم، وثمنـه وحرمـة جمیـع العقـود   

  .)٢(الواردة علیه، إلا للضرورة

  وأخیراً:

نــا أن وبعــد عــرض هــذه الآیــات الســالفة الــذكر والأحادیــث النبویــة التــي ذكــرت یتضــح ل  

وضع لنا قاعدة جلیلة، وبیَّن لنا أصلاً عظیمًا فـي بیـع المحرمـات، وهـو أن ثمنهـا حـرام  النبي 

مثل الشيء المحرم، فثبت بذلك تحریم بیع المحرم؛ لأن الثمن لا یكون إلا في البیـع، فیكـون بیـع 

ء الآدمي وهـو الدم حرامًا؛ لأن الدم محرم منصوص على تحریمه. وأیضًا باعتباره جزءًا من أجزا

مكــرم شــرعًا مصــون عــن الابتــذال بــالبیع، لكــن مــا أبــیح للضــرورة وهــو بیــع الــدم لأنــه مــن أجــزاء 

  الآدمي المتجددة مثل اللبن والشعر والجلد وغیرها.

وبذل المال من المستفید، ابتغاء الحصول علـى العضـو المطلـوب عنـد الضـرورة جـائز   

ن من مشروعیة التبرع بالدم أو بشرائه من بنك الدم فـي قیاسًا على ما أفتى به الفقهاء المعاصرو 

الوقت الحاضر، إذا لم تجز المعاوضة المشروطة فلا مـانع للمسـتفید أن یبـادر إلـى مـنح المتبـرع 

مبلغًــا مــن المـــال علــى ســـبیل الهبــة أو الهدیـــة مــن غیـــر قصــد معاوضـــة، ومــن غیـــر دخــول فـــي 

كــن فــي الغالــب الحصــول علــى الــدم فــي أثنــاء حیــث لا یم –ففــي حــال التبــرع بالــدم  –المســاومة 

  .)٣(العملیات الجراحیة إلا بشراء الدم، فهذا یكون جائزًا للضرورة المتعینة أو الحاجة الملحة

  

                                                 

  .٣٣٩ص ٥، نیل الأوطار للشوكاني جـ٤٢٧ص ٤فتح الباري لابن حجر العسقلاني جـ   (١)

 ٤، المغنـي لابـن قدامـة جــ١٤١ص ٥، بدائع الصـنائع للكاسـاني جــ٤٤ص ٦شرح فتح القدیر لابن الهمام جـ   (٢)

  .٤٢٧ص ٤، فتح الباري جـ٣٠٢ص

  .٦زراعة ونقل الأعضاء د/وهبة الزحیلي ص   (٣)



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٥٨ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

  
  
  
  
  

اا ا  

  التبرع بالدم وأحكام الأسرة

  في الشريعة الإسلامية

  

  تمهید وتقسیم:

لدم أصل واللـبن فـرع، والـدم یعـد السـبب هناك صلة وثیقة بین الدم واللبن، باعتبار أن ا  

الرئیسي في تكوین اللبن، لـذلك اعتبـر الشـارع الرضـاع مـن أسـباب ثبـوت النسـب، وحرمـة النكـاح 

  والمصاهرة، وهذا یقتضي منا أن نقسِّم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب:

  المطلب الأول: التبرع بالدم والرضاع في الشریعة الإسلامیة.

  لتبرع بالدم والزواج في الشریعة الإسلامیة.المطلب الثاني: ا

  المطلب الثالث: التبرع بالدم لغیر المسلم في الشریعة الإسلامیة.

  الفرع الأول: التبرع بالدم للمستأمن.  

  الفرع الثاني: التبرع بالدم للحربي.  

  



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٥٩ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

  ا اول

  )١(التبرع بالدم والرضاع

  

في الحقیقـة التبـرع بالـدم عمـل إنسـاني عظـیم لإنقـاذ حیـاة مـریض أشـرف علـى الهـلاك،   

وعلیه فالتبرع بالدم من المرأة لرجـل أو امـرأة تجـاوزا سـن البلـوغ لا یترتـب علیـه أي حرمـة، ونحـن 

بصدد مسألة مهمـة وهـي مـا لـو تبرعـت امـرأة لطفـل صـغیر لـم یتجـاوز عمـره السـنتین، هـل یثبـت 

  ه ما یثبت بالرضاع ویقاس علیه في ثبوت الحرمة أم لا.بنقل الدم إلی

نقول: أن الأصل في الأشیاء الإباحة أو الحل حتى یأتي دلیل التحریم والتحریم الثابـت   

  .)٢(بالنصوص هو الرضاع في حالة الصغر لأنه هو الذي یندفع به الجوع، وینبت العظم واللحم

هَاتُكُمُ ...  لظاهر قوله تعالى:    معطوفًـا علـى قولـه تعـالى:  ...  اللاَّتِي أَرْضَـعْنَكُمْ  وَأُمَّ

  ْهَاتُكُم مَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّ فسمى االله تعالى المرضعة أمًا للرضیع وحرمها علیه، وكذا  )٣( وَبَنَاتُكُمْ  حُرِّ

ویؤكده ما روي عن السـیدة عائشـة  )٤(بناتها یحرمن علیه سواء بسواء فیحرم علیه كما في النسب

  .)٥(یحرم من الرضاع ما یحرم من النسبقال:  أن الرسول  –رضي االله عنها  –

وذكــر الفقهــاء الرضــاع المحــرم فقــالوا هــو: كــل مــا یصــل إلــى جــوف الرضــیع مــن لــبن   

المرضعة عن طریق الحلق أو الأنف أو الحقن، وبأي وسیلة أخرى یُعد محرمًـا، وإن كـان بعـض 

                                                 

المصــباح المنیــر  –أي امــتص ثـدیها وشــرب لبنـه فهــو رضـیع  –تعریـف الرضــاع لغـة هــو: مصـدر رضــع أمـه یرضــعها    (١)

  مادة (ر ض ع). ٢٢٩ص

أي مـدة الرضـاع، وقیـل هـو: اسـم لحصـول  –ي وقـت مخصـوص وشرعًا: هو مص الرضـیع اللـبن مـن ثـدي آدمیـة فـ     

، ٣ص ٤، بــدائع الصــنائع جـــ٢٠٩ص ٣لـبن امــرأة أو مــا حصــل منــه فـي معــدة طفــل أو دماغــه، حاشــیة ابـن عابــدین جـــ

  .٢٨٩ص ٤، مغني المحتاج جـ١٧٨ص ٤مواهب الجلیل جـ

  

ضــاع وكثیــره إذا حصــل فــي مــدة "وقلیــل الر  ٤٣٨ص ٣، العنایــة شــرح الهدایــة جـــ٥ص ٤بــدائع الصــنائع جـــ   (٢)

  .١١٧ص ٧، المبدع جـ٤١١ص ١٤الرضاع تعلق به التحریم، الحاوي الكبیر جـ

قـــررت مجـــامع الفقـــه الإســـلامي وفتـــوى الأزهـــر ودار الإفتـــاء "أن الرضـــاع تثبـــت بـــه الحرمـــة، والمـــرأة إذا      

حـریم الـوارد إثباتـه خـاص أرضعت طفلاً صارت أمه من الرضاع، ولا یقـاس نقـل الـدم علـى الرضـاع، لأن الت

  بالرضاع".

  .٢٣سورة النساء جزء آیة رقم:    (٣)

  .٤ص ٤بدائع الصنائع جـ   (٤)

بـاب: الشــهادة علــى الأنســاب والرضــاع، ســنن  ٢٤٥١، ح رقــم: ١٢٤ص ٩أخرجـه البخــاري فــي صــحیحه جـــ   (٥)

  باب: "ما یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب. ١٩٢٧، ح رقم: ٦٣ص ٦ابن ماجه جـ



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٦٠ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

لصـغیر بطریــق المــص مـن ثــدي الأم أو المرضــعة، وأمــا الفقهـاء قــد قصــر الحرمـة علــى رضــاع ا

فهــل الــدم یأخــذ حكــم اللــبن فــي  )١(عــدد الرضــعات فمــنهم مــن قــال تســعة ومــنهم مــن قــال عشــرة 

  ثبوت الحرمة بین المتبرعة والطفل.

  نقول:  

التبـرع بالـدم یكــون عـن طریــق الوریـد بـــ (الحقـن) ولا یكــون عـن طریــق الفـم بــالمص، أو   

كالرضاع المغذي ببلوغه المعدة، وتثبت الحرمة باللبن بشرطین: الأول: أن یبلـغ الأنف بالسعوط 

الرضـــاع خمـــس رضـــعات فـــأكثر، والثـــاني: أن یكـــون فـــي الحـــولین وقیـــاس الـــدم علـــى اللـــبن فـــي 

الحرمة قیاس غیر صحیح، وعلیه فلا یثبت بنقل الدم من المرأة إلى الطفل الرضـیع حرمـة نسـب 

یترتب علیه أي تحریم لأنه لیس مغذیًا كاللبن المنصوص على حرمته  ولا مصاهرة ولا زواج، ولا

  من الكتاب والسنة والإجماع.

ولثبوت الفارق بین اللـبن المتعـین للغـذاء، والـدم المتعـین كـدواء فكـان التـداوي بنقـل الـدم   

أولــى فــي الاعتبــار لتوقــف الحیــاة علیــه دون وجــود بــدیل فــي كثیــر مــن الأمــراض، بخــلاف اللــبن 

  .)٢(مكن استبداله بكل سائل سكري طاهرفی

  

                                                 

  .١٨٥ص ١٠"الرضاع المحرم ما یكون حال الصغیر" المحلى لابن حزم جـ ٥ص ٤بدائع الصنائع جـ   (١)

فبرایــر ســنة  ٢٦إلــى  ١٩٨٩فبرایــر ســنة  ١٩قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي فــي دورتــه الحادیــة عشــرة بتــاریخ    (٢)

خـذ حكـم الرضـاع "قد نظر الموضوع الخاص بنقل الدم مـن امـرأة إلـى طفـل دون سـن الحـولین هـل یأ ١٩٨٩

المحــرم أو لا، وبعــد مناقشــات مــن أعضــاء المجلــس انتهــى إجمــاع الآراء إلــى: "أن نقــل الــدم لا یحصــل بــه 

  التحریم وأن التحریم خاص بالرضاع" وذكرته فتاوى الأزهر ودار الإفتاء.



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٦١ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

ما ا  

  )١(التبرع بالدم والزواج

  

التبرع بالدم من رجل إلى امرأة أو العكس، لا تثبت به حرمة بینهما فلكل منهما التـزوج   

بــالآخر، لأن نقــل الــدم مــن الرجــل إلــى المــرأة أو العكــس لا یســمى رضــاعًا لا لغــة ولا عرفًــا ولا 

ثبــت لــه أحكــام الرضــاع مــن نشــر الحرمــة المؤبــدة بالنســب كــالأم والأخــت أو الرضــاع شــرعًا، ولا 

  .)٢(الذي سبق عرضه

  

ا ا  

  التبرع بالدم لغير المسلم

  

الشــریعة الإســلامیة كرَّمــت الإنســان منــذ بــدأ الخلیقــة بغــض النظــر عــن الــدین والجــنس   

مْنَا بَنِي آدَمَ وَلَقَدْ  واللون، فالكل سواء عملاً بقوله تعالى:  واعتبرت أسـاس المفاضـلة بـین  )٣(كَرَّ

ـــي البشــر هــو تقــوى االله تعــالى لقولــه:  ــاكُمْ  بن ــن ذَكَــرٍ وَأُنثـَـى وَجَعَلْنَ ــاكُم مِّ ــاسُ إِنَّــا خَلَقْنَ  یَــا أَیُّهـَـا النَّ

إن االله لا  فقــال:  وأكـد ذلـك الرسـول  )٤(شُـعُوبًا وَقَبَائِـلَ لِتَعَـارَفُوا إِنَّ أَكْـرَمَكُمْ عِنـدَ اللَّــهِ أَتْقـَاكُمْ 

ة إلـــى حفـــظ ـودعـــت الشریعــ )٥(ینظــر إلـــى أجســادكم ولا إلـــى صـــوركم، ولكــن ینظـــر إلــى قلـــوبكم

ــهُ إِلاَّ بـِـالحَقِّ الــنفس عامــة فحرمــت قتــل الــنفس إلا بــالحق لقولــه:  مَ اللّ ــي حَــرَّ ــواْ الــنَّفْسَ الَّتِ  وَلاَ تَقْتُلُ

)٦(.  

                                                 

نثى، لسـان العـرب لابـن الزواج في اللغة: هو الاقتران والارتبـاط ومقصـوده اقتـران الـزوج بالزوجـة والـذكر بـالأ   (١)

  مادة (ز و ج). ١٩٣ص ٢منظور جـ

وشــرعًا: هــو عقــد وضــعه الشــارع یفیــد حــل اســتمتاع كــل مــن الــزوجین بــالآخر علــى الوجــه المشــروع علــى      

، وقیــل هــو: عقــد یــرد علــى تملــك المتعــة قصــدًا، تبیــین الحقــائق ١٩ص ٣ســبیل القصــد. شــرح فــتح القــدیر جـــ

  .٩٤ص ٢جـ

، وقـرر بعـد ١٩٨٩مع الفقه الإسلامي بمكة المكرمـة فـي دورتـه الحادیـة عشـرة المنعقـدة عـام قرار مجلس مج   (٢)

مناقشــات مــن أعضــاء المجلــس وانتهــى بإجمــاع الآراء إلــى أن نقــل الــدم لا یحصــل بــه التحــریم وأن التحــریم 

  خاص بالرضاع".

  .٧٠سورة الإسراء جزء آیة رقم:    (٣)

  .١٣سورة الحجرات جزء آیة رقم:    (٤)

  باب: تحریم ظلم المسلم واحتقاره ودمه وعرضه وماله. ٤٦٥١ح رقم:  ٤٢٧ص ١٢أخرجه مسلم في صحیحه جـ   (٥)

  .٣٣سورة الإسراء جزء آیة رقم:    (٦)



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٦٢ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

اج لنقـل الـدم إلیـه، وكــان ذلـك طریقـًا لإنقـاذ حیاتـه، فیجـوز نقــل وإذا مـرض المسـلم فاحتـ  

، وكذا یجوز نقل الدم مـن مسـلم إلـى كـافر غیـر حربـي، لأن الحربـي نفسـه )١(دم غیر المسلم إلیه

  .)٢(غیر معصومة، وعلیه فالتبرع بالدم لغیر المسلم إما أن یكون حربیًا أو غیر حربي

  

  اع اول

  )٣(نالتبرع بالدم للمستأم

  

من المسلم به أن التبرع بالدم من المسلم لغیر المسلم لهو نوع من أنواع البر والتصدق   

 لاَ یَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُم علیهم الوارد ذكره في قوله تعالى: 

وهُمْ  ـــرُّ ـــارِكُمْ أَن تَبَ ـــن دِیَ ـــى إباحـــة بـــر أهـــل الكتـــاب ، ف)٤( مِّ الآیـــة الكریمـــة تـــدل دلالـــة واضـــحة عل

  .)٥(والتصدق علیهم، ما داموا غیر محاربین لنا

والإسلام قـائم علـى مبـدأ احتـرام الـنفس البشـریة، وعلیـه فـإن كـان المـریض الـذي یحتـاج   

ه بالـدم للدم غیر مسلم، وكان لا یعادي الإسلام، ولم یرتكب جرمًا ضد المسلمین فیجوز التبـرع لـ

وَتَعَـاوَنُواْ عَلـَى الْبـرِّ وَالتَّقْـوَى لإنقاذه، وبیان سـماحة الإسـلام لغیـر المسـلمین وعمـلاً بقولـه تعـالى: 

  .)٦( عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  وَلاَ تَعَاوَنُواْ 

  

                                                 

(لا فرق بین دم المسلم ودم الكافر في أصل مشروعیة الانتفاع به وإباحة النقل عند الحاجة، لأنه إذا أبیح زواج المسلم    (١)

ة وتكون الأولاد من هـذا الـزواج بـدمائها، فإباحـة نقـل الـدم مـن بـاب أولـى حیـث أنـه مجـرد إسـعاف لا یتكـون منـه بالكتابی

رســالة ماجســتیر  –للشــیخ عصــمت االله عنایــة االله  ١٨٨أصــل الجســد) الانتفــاع بــأجزاء الآدمــي فــي الفقــه الإســلامي ص

  هـ.١٤٠٨مكة المكرمة سنة  –بكلیة الشریعة 

یـر المسـلم مـن النصـارى والیهـود والمشـركین الـذین یقیمـون فـي دار الحـرب وینتمـون إلیهـا ولا یوجـد بیـنهم الحربي هو: غ   (٢)

وبین المسلمین عقد ذمة ولا أمان یعادون المسلمین معاداة ظاهرة فلا یستحقون صیانة أنفسهم ولا أمـوالهم، غیـر المسـلم 

  .٣٦٠ص ٣ عهدهم، مواهب الجلیل جـالذي لم یدخل في عقد الذمة ولا یتمتع بأمان المسلمین ولا

  أهل الذمة هم: الكفار الذین أقروا في دار الإسلام على كفرهم بالتزام الجزیة ونفوذ أحكام الإسلام فیهم.     

المسـتأمن هــو: الكــافر یــدخل دار الإســلام بأمــان مــن أهلهــا، والمســلم إذا دخــل دار الكفــر بأمــان أهلهــا. شــرح    (٣)

، شـرح السـیر الكبیـر ٧٠٤ص ١، كشاف القناع جــ٣٦٠ص ٣٠مواهب الجلیل جـ ،٢٨٤ص ٤فتح القدیر جـ

  .١٢٨٦ص ٤جـ

  .٨سورة الممتحنة جزء آیة رقم:    (٤)

  .٦٢٩ص ١، أحكام القرآن للجصاص جـ١٩٣ص ٤أحكام القرآن لابن العربي جـ   (٥)

  .٢سورة المائدة جزء آیة رقم:    (٦)



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٦٣ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

مع اا  

  التبرع بالدم للحربي

لأمــر الأول: أن یكــون هــذا أمــا إذا كــان المــریض حربیًــا فــلا یخلــو الحــال مــن أمــرین: ا  

ـــى  ـــدم ففـــي هـــذه الحالـــة عل الحربـــي قـــد ســـقط أســـیرًا فـــي أیـــدي المســـلمین وهـــو مـــریض یحتـــاج لل

  المسلمین أن یعملوا على علاجه، والأمر الثاني: أن لا یكون أسیرًا لدى المسلمین.

  الأمر الأول:

ظـر إلیـه إن كـان أن یكون الحربي أسیرًا لدى المسلمین ویحتاج للدم ففي هـذه الحالـة نن  

هذا الحربي من بلد تحترم حقوق الإنسان، وقـدموا لمرضـى المسـلمین مـا یحتـاجون إلیـه ففـي هـذه 

الحالة یجب علینا كمسلمین أن نقدم لهم ید العون والمساعدة، وأن نحسن إلیهم كمـا أحسـنوا إلینـا 

  .)١( وقِبْتُم بِهِ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُ  وعملاً بقوله تعالى: 

وإن كان هذا الحربي من بلد لا یتورع عن قتل المستضعفین من المسـلمین مـن الشـیوخ   

والمرضى ففي هذه الحالة إن كان أسیرًا لدى المسلمین فیجوز التبـرع لـه حفاظًـا علـى نفسـه، لأن 

وَیُطْعِمُـونَ  عـالى: الشارع الحكیم أمرنا باحترام الأسرى وبذل كل ما یحتـاجون إلیـه عمـلاً بقولـه ت

  .)٢( وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِینًا

  الأمر الثاني:

ألا یكون الحربي أسیرًا لدى المسلمین ویحتاج للدم ففي هذه الحالة إن كان الحربي من 

ج لمرضـانا بلد تحترم حقوق الإنسان، وسبقت لهم منا معاملة حسنة وقـدموا لنـا مـا كـان فیـه العـلا

  ففي هذه الحالة یجب على المسلمین أن یحسنوا إلیهم كما أحسنوا إلینا.

وإن كان الحربي من بلد لا یتورع عن قتل المستضعفین من المسلمین ففي هـذه الحالـة   

لا یجــب علـــى المســلمین تجـــاه الحربــي العـــلاج بـــأي نــوع مـــن أنواعــه ویرجـــع هــذا التصـــرف إلـــى 

فــي إن طمــع المســلمون فــي تحســین صــورتهم أو طمعــوا فــي إســلامه سیاســة الإمــام علــى الرعیــة 

  .)٣(فیجوز لهم التبرع بالدم لإنقاذه

وأخیــرًا: نقــول بأنــه یجــوز التبــرع بالــدم لغیــر المســلم إذا لــم یكــن حربیًــا وعــدوًا للمســلمین،   

اسـتمالة وإذا كان حربیًا ومعادیًا للمسلمین فـالأمر یختلـف بحسـب مـا إذا كـان فـي التبـرع لـه بالـدم 

لقلبه ودخوله في الإسلام، أو تحسین صـورة الإسـلام والمسـلمین لـدى أعدائـه فیجـوز، واالله تعـالى 

  أعلم. -

  

                                                 

  .١٢٦سورة النحل جزء آیة رقم:    (١)

  .٨ة الإنسان آیة رقم: سور    (٢)

(موقـــع إســـلام أون  –شـــبكة المعلومــات الدولیـــة  –الأحكــام الفقهیـــة للتبـــرع بالــدم د/محمـــد عبـــد اللطیــف البنـــا    (٣)

  شبكة المعلومات الدولیة "الإنترنت" موقع طالب العلم الشرعي. –لاین)، حكم التبرع بالدم للكافر 



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٦٤ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

  

  

  

  

ا ا  

  محظورات التبرع بالدم

  في الشريعة الإسلامية

  

  تمهید وتقسیم:

ان، تعتبر عملیة التبرع بالدم من أنبل وأسـمى مـا یمكـن أن یقدمـه الإنسـان لأخیـه الإنسـ  

بالإضــافة إلــى مــا للتبــرع مــن فوائــد صــحیة ودینیــة یعــود نفعهــا علــى المتبــرع، وعلــى المنقــول إلیــه 

بإنقــاذ حیاتــه مــن الهــلاك، وقــد یتعــرض كلاهمــا لمخــاطر لا تحمــد عقباهــا إذا تمــت عملیــة التبــرع 

تـب بالدم دون معرفة حالة المتبـرع الصـحیة، وتوافـق فصـیلة دمـه مـع المـریض (المنقـول إلیـه) لتر 

علــى ذلــك إلحــاق أضــرار جســیمة بــالمریض كإصــابة بــالأمراض الفتاكــة كالإیــدز وأمــراض الكبــد 

  .)١(لا ضرر ولا ضرار في الإسلام وغیرها إعمالاً لقول النبي 

  المطلب الأول: محظورات التبرع بالدم في ضوء القواعد الفقهیة.

  الفرع الأول: قاعدة "الضرر لا یزال بالضرر".  

  اني: قاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح".الفرع الث  

  المطلب الثاني: موانع التبرع بالدم في ضوء الشرع والطب.

  موانع مؤقتة.  

  موانع مؤبدة.  

  

  

  

  

  

                                                 

  سبق تخریجه بالبحث ص   (١)



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٦٥ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

  

  ا اول

  محظورات التبرع بالدم

  في ضوء القواعد الفقهية

ا عنــد تــزاحم راعــت الشــریعة الإســلامیة المصــالح الضــروریة والحاجیــة للإنســان لا ســیم  

رحمـــه االله "قـــد یخفـــى  –المصـــالح والمفاســـد بالموازنـــة بینهمـــا لـــذلك یقـــول: العـــز بـــن عبـــد الســـلام 

تــرجیح بعـــض المصــالح علـــى بعـــض، وتــرجیح بعـــض المفاســد علـــى بعـــض، وقــد تخفـــى مســـاواة 

بعض المصالح لبعض ومساواة بعض المفاسد لبعض، فیجـب البحـث عـن ذلـك بطرقـه الموصـلة 

علیه، ومن أصاب ذلك فقد فاز بقصده وعفي عن خطئه رحمة من االله سبحانه ورفقًا إلیه والدالة 

. وهذه الفضیلة لها ارتباط بالقواعد الفقهیة التي تدعو إلى دفع المضار والمفاسد كقاعدة )١(بعباده

(الضــرر لا یــزال بالضــرر) وقاعــدة (درء المفاســد أولــى مــن جلــب المصــالح) وقاعــدة (إذا اجتمــع 

والمـــانع قــدم المـــانع) فالمــانع یقـــدم علــى المقتضـــى عنــد التعـــارض لأن اعتنــاء الشـــارع المقتضــى 

  بالمنهیات أشد من اعتنائه بالمأمورات.

  

  اع اول

  )٢(قـاعدة "الضرر لا يزال بالضرر"

أن الضــرر یــزال ولكــن لا یــزال بضــرر  –أي  –هــذه القاعــدة هــي قیــد لقاعــدة "الضــرر یــزال"   

  .)٣(ة الضرر دون إحداث ضرر آخر أعظم أو مساویًا أو أقل جاز إزالتهمثله، فإذا أمكن إزال

فهــذه القاعــدة خاصــة، والعامــة قاعــدة (الضــرر یــزال) فكلمــا تحقــق الأخــص (الضــرر لا یــزال   

بالضرر) تحقق الأعم (الضرر یزال) لأنه لو أزیـل الضـرر بالضـرر، فالضـرر بـاقٍ، ولمـا صـدق الضـرر 

  یزال بل الضرر موجود.

ه فالضـــرر لا یـــزال بمثلـــه ولا بـــأكثر منـــه بـــالأولى، ویشـــترط أن یـــزال الضـــرر بـــلا وعلیـــ  

  إضرار بالغیر إن أمكن، وإلا فبأخف منه.

  الدلیل على القاعدة:

وفٍ سَـرِّحُوهُنَّ بِمَعْـرُ  وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْـرُوفٍ أَوْ  قوله تعالى:   )١(

  .)٤( وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ 

                                                 

  .٤٩ص ١م في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام جـقواعد الأحكا   (١)

  .٨٦الأشباه والنظائر للسیوطي ص   (٢)

ــد عبـــد العزیـــز عـــزام ص –قواعـــد الفقـــه الإســـلامي    (٣) ــتاذنا الدكتور/محمـ م نشـــر مكتـــب الرســـالة ١٩٩٩ط: ســـنة  ١٨٢أسـ

  القاهرة. –للطباعة 

  .٢٣١سورة البقرة جزء آیة رقم:    (٤)



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٦٦ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

فالآیــة الكریمــة تــدل دلالــة واضــحة علــى حرمــة الإضــرار بالمطلقــة، ســواء حــدث منهــا   

إضـــرار بـــالزوج أو لـــم یحـــدث، وطبیعـــة الإضـــرار بالزوجـــة یكـــون بمراجعتهـــا قبـــل انتهـــاء عـــدتها، 

منه بمـال، وهـذا أمـر مـن االله تعـالى للرجـال وتطلیقها مرة أخرى، أو بالتضییق علیها حتى تفتدي 

  .)١(بالنهي عن الإضرار بالزوجة المطلقة، فلا یقابل الضرر بالضرر

  .لا ضرر ولا ضرارقال:  أن رسول االله  ما روي عن أبي سعید الخدري   )٢(

فالحــدیث الشــریف یفیــد تحــریم ســائر أنــواع الضــرر فــي الشــرع، حتــى وإن كــان الضــرر   

   .)٢(فهو محرمیزال بمثله 

  ارتباط القاعدة بفضیلة التبرع بالدم:

التبرع بالدم لإنقـاذ حیـاة مـریض لهـو مـن أعظـم القربـات إلـى االله تعـالى، لكنـه إن ترتـب   

على نقل الدم من إنسان سلیم إلى آخر مریض ضرر آخر أعظـم وأشـد مـثلاً كمـا لـو سـحب مـن 

) مللیمتـر مـن الـدم وهـذه الكمیـة تمثـل ٤٥٠المتبرع بالدم قدر أكثر مما نص علیه الأطباء وهي (

% مــن حجــم وزنــه وهــي كمیــة آمنــة، والقاعــدة الفقهیــة تقــول "الضــرورة تقــدر بقــدرها" ١٠أقــل مــن 

  .)٣("والضرورات تبیح المحظورات بشرط عدم نقصانها"

ناهیــك عــن الآثــار الســلبیة الأخــرى المــدمرة كإصــابة المتبــرع بــالأمراض المزمنــة كالســل   

ــ)٥(، والالتهــاب الكبــدي الوبــائي)٤(لمنقــول إلیــه بالفیروســات المــدمرة (كالإیــدزوالــدرن، وا اذ ـ)، والعی

                                                 
  .٢٦٩ص ١، أحكام القرآن لابن العربي جـ٥٠٩ص ١صاص جـأحكام القرآن للج   (١)

 ومـرة روایـة عبـد االله بـن عبـاس  بروایـة عبـادة بـن الصـامت  ١٤٣ص ٧أخرجه ابن ماجه في سـننه جــ   (٢)

بــــاب: "لا ضــــرر ولا ضــــرار" قیــــل (حــــدیث حســــن) عــــن ابــــن ماجــــه  ٦٩ص ٦، ســــنن البیهقــــي الكبــــرى جـــــ

  رسلاً وله طرق یقوي بعضها بعضًا.والدارقطني وقال عنه مالك في الموطأ م

  .٤٥ص ١وما بعدها، الأشباه والنظائر للسبكي جـ ٨٤الأشباه والنظائر للسیوطي ص   (٣)

                                                     (الإیدز) هو مصطلح إنجلیزي مختصر لـ:   (٤)

   (Acqulres Immuno Deficience Acquise)  (متلازمــة العــوز المنــاعي) یعنــي ویســمى بالعربیــة

قصور الجهـاز المنـاعي عـن أداء وظائفـه الحیویـة (والمكتسـب) یعنـي أن العـوز المنـاعي لـیس موروثـًا ولكنـه 

رســالة إلــى أعضــاء المهــن الصــحیة  –ینــتج عـــن عــدوى لــم تكــن موجــودة مــن قبــل. منظمــة الصــحة العالمیــة 

  م.١٩٩٢سنة  ٢ص

وز المنـاعي البشــري المــؤدي إلـى تــدمیر الجهــاز المنـاعي للجســم، وبــذلك وقیـل هــو: الإصـابة بفیــروس العــ     

یصبح عاجزًا عن مقاومة أمراض متعددة من العدوى== ==التي یتغلب علیهـا الجسـم السـلیم ویكـون بإحـدى 

  الطریق الآتیة:  الاتصال الجنسي المحرم، وبنقل الدم الملوث، والحقن وغیرها.

الأشـــهر منهمـــا، وهـــذا  (C)وإن كـــان هنـــاك أنـــواع أخـــرى متعـــددة لكـــن ) C) المعـــروف –الفیـــروس الكبـــدي    (٥)

المــرض یتــوطن فــي الكبــد فیصــیبه بالتهابــات مزمنــة تــؤدي فــي الغالــب إلــى تــدمیره أو إصــابته والعیــاذ بــاالله 

بالسرطان الـذي ینتهـي بـالمریض إلـى المـوت وذلـك لتعـذر التـداوي منـه فـي مراحلـه الأخیـرة، وهـذا أیضًـا یلـزم 

قابـة منــه خاصــة فــي حــالات نقــل الــدم، وإن كــان مـن الواجــب علــى الطبیــب قبــل نقــل الــدم مــن المتبــرع أن الو 

یفحصه خوفًا من أن یزیل مـرض المـریض بإلحـاق المـرض بـالمتبرع، الآثـار المترتبـة علـى نقـل الـدم البشـري 

م ٢٠٠٢ لســـنة ٤٨العـــدد  –بحـــث منشـــور بمجلـــة الشـــریعة والدراســـات  –للأشـــخاص د/مصـــطفى عرجـــاوي 

 .٢٣٠ص



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٦٧ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

ق الضــرر بمــریض آخــر أو حتــى نفــس المــریض، ـل ضــرر مــریض نلحـــل أن نزیـــن أجـــبــاالله، فمــ

  فهذا غیر معهود في الشرع؛ فالضرر لا یزال بالضرر. واالله أعلم.
  

مع اا  

  )١(على جلب المصالح"  قـاعدة "درء المفـاسد مقدم

  

مــن الأصــول الثابتــة فــي الشــریعة الإســلامیة (حفــظ الــنفس) وهــو مــن الكلیــات الخمــس   

التـــي حرصـــت الشـــریعة علـــى حمایتهـــا بكـــل الطـــرق المشـــروعة، وعلیـــه فـــلا یبـــاح نقـــل الـــدم مـــن 

دفعًـا الإنسان إلا بعد التأكد من سلامته وعـدم تلوثـه بالعـدوى، وأن یتفـق مـع فصـیلة المنقـول إلیـه 

  للضرر ودرءًا للمفاسد.

  المعنى الإجمالي للقاعدة:

رفعهــا وإزالتهــا، فــإذا تعارضــت مفســدة ومصــلحة فــدفع المفســدة  –المــراد بــدرء المفاســد   

لأن اعتنــاء الشــارع بتــرك  –مقــدم فــي الغالــب علــى جلــب المنفعــة، إلا أن تكــون المفســدة مغلوبــة 

ا یترتب علـى المنـاهي مـن الضـرر المنـافي لحكمـة المنهیات أشد من اعتنائه بفعل المأمورات، لم

  .)٢(الشارع في النهي

هذه القاعدة من القواعد المندرجة تحت القاعدة الأم (الضرر یزال) ولهـا ارتبـاط بقاعـدة   

(إذا تعـــارض المـــانع والمقتضـــى یقـــدم المـــانع إلا إذا كـــان المقتضـــى أعظـــم) وهـــو الأمـــر الطالـــب 

لفعل غالبًا، وهو من تغلیب جانب الحرمة على جانـب الحـل بنـاء للفعل، فوجود المانع یمنع من ا

  .)٣(على قاعدة (إذا اجتمع الحلال والحرام أو المبیح والمحرم غلب الحرام)

ودرء المفسدة المتوقعة في مسألة التبرع بالدم هـو انتقـال العـدوى وغیرهـا تمثـل مصـلحة   

  شرعیة راجحة وهي سلامة المنقول إلیه وغیره.

  قاعدة:دلیل ال

  .)٤(یَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَیَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَیْرِ عِلْمٍ  وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِینَ  قوله تعالى:   )١(

                                                 

  .٨٧، الأشباه والنظائر للسیوطي ٨٩الأشباه والنظائر لابن نجیم ص   (١)

ویقـول: "وأن درء المفاسـد الراجحـة علـى المصـالح المرجوحـة  ٥ص ١قواعد الأحكام للعـز بـن عبـد السـلام جــ   (٢)

  .٢٠٣محمود حسن" قواعد الفقه الإسلامي ص

  .٢٠٤الفقه الإسلامي د/عزام ص ، قواعد١٠٥الأشباه والنظائر للسیوطي ص   (٣)

  .١٠٨سورة الأنعام جزء آیة رقم:    (٤)



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٦٨ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

ـــا مـــن أن    فالآیـــة الكریمـــة تـــدل علـــى نهـــي المســـلمین عـــن ســـب أصـــنام المشـــركین خوفً

ون، سدًا للذرائع من أن یفعل كما سببتم ما یعبد –یحملهم الغیظ والجهل على سب االله عز وجل 

  .)١(فعلاً جائزًا یؤدي إلى محظور

دعوني ما تركتكم فإنما هلك من كـان قال:  أن رسول االله  ما روي عن أبي هریرة   )٢(

قـبلكم بكثـرة سـؤالهم واخــتلافهم علـى أنبیـائهم، فـإذا نهیــتكم عـن شـيء فـاجتنبوه، وإذا أمــرتكم 

  .)٢(بشيء فأتوا منه ما استطعتم

قیــد فعــل الأمــر بالاســتطاعة، ولــم یقیــد اجتنــاب النهــي  الحــدیث یــدل علــى أن النبــي   

بـذلك، وإنمـا أمـر باجتنابـه مطلقًــا، فـدل علـى أن اعتنـاء الشـارع بالمنهیــات أشـد مـن اعتنائـه بفعــل 

  المأمورات.

ولذلك فمتى اجتمع في أمر مفسدة ومصلحة وجب تقـدیم درء المفسـدة علـى المصـلحة،   

  .)٣(ل المأموراتلأنه من فع

  ارتباط القاعدة بفضیلة التبرع بالدم:

الشــریعة الإســـلامیة أباحــت للإنســـان التـــداوي مــن الأمـــراض، وتنــاول المحـــرم للضـــرورة   

حفاظًـــا علـــى الـــنفس التـــي أُمرنـــا بالمحافظـــة علیهـــا بكـــل الســـبل الممكنـــة والمشـــروعة، وعلیـــه فقـــد 

هــا، وإن كــان التــداوي بنقــل الــدم للمــریض حرمــت الاعتــداء علیهــا بغیــر حــق، أو إلحــاق الأذى ب

مشروعًا للضرورة، وفـي إطـار الشـروط والضـوابط التـي ذكرهـا العلمـاء وهـي: قیـام حالـة الضـرورة 

  وتحققها بصورة قاطعة لا لبس فیها.

وعــدم وجــود بــدیل للــدم البشــري مــن المبــاح أو مــن غیــره یحــل محلــه بــلا مخــاطر عاجلــة أو   -

  آجلة.

  ن نفع التغذیة به دون سواه.وأن یغلب على الظ  -

  وأن تتم عملیة نقل الدم عن طریق طبیب متخصص، وبأدوات صالحة ومعقمة.  -

أن یتحقــق رضــا المــأخوذ منــه وطواعیتــه بــلا ترغیــب مــادي یســلب إرادتــه، أو ترهیــب نفســي   -

  یرغمه على بذل دمه خوفًا من الشر الذي قد ینزل به.

  أو مستقبل على صحة المأخوذ منه.ضرورة التحقق من عدم وجود خطر حال   -

سلامة المأخوذ منه الدم من سـائر الأمـراض الجسـمانیة الخطـرة حفاظًـا علـى صـحة المنقـول   -

  إلیه.

                                                 

  .٢٦٥ص ٢، أحكام القرآن لابن العربي جـ٩ص ٣أحكام القرآن للجصاص جـ   (١)

  ".باب: "الاقتداء بسنة الرسول  ٦٧٤٤ح رقم:  ٢٥٥ص ٢٢أخرجه البخاري في صحیحه جـ   (٢)

  .٢٥٥، ص١٠٢ص ٩شرح النووي لصحیح مسلم جـ   (٣)



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٦٩ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

ـــرة (مثـــل الإیـــدز   - ـــل نقلـــه للمـــریض للتأكـــد مـــن خلـــوه مـــن الأمـــراض الخطی  –فحـــص الـــدم قب

  والفیروس الكبدي).

  .)١(لتحقق المصلحة ودرء المفسدة –الدم  التأكد من اتفاق فصیلة المتبرع والمنقول إلیه  -

وعلیــه فــإذا مــا ترتــب علــى نقــل الــدم مــن إنســان ســلیم إلــى آخــر مــریض مفســدة أعظــم   

نتیجـة  –والعیـاذ بـاالله  –كإصابته ببعض الفیروسات المدمرة كالإیدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي 

لطبـي المسـبق للمنقـول منــه، أو سـوء التعـویض، وعـدم اســتیفاء البیانـات اللازمـة، وعـدم الفحــص ا

الاستخدام غیر الآمن للأدوات الطبیة ممـا یعـرض حیـاة المتبـرع والمنقـول إلیـه للخطـر ولا تتحقـق 

المصــلحة المنشــودة، فــدرء المفاســد مقــدم علــى جلــب المصــالح، لأن المفاســد إن لــم تكــن مســاویة 

ة التــي أصــبحت طــاعون لهــذه المصــالح فهــي أغلــب منهــا أو أقــوى، خاصــة فــي الأمــراض الوبائیــ

  العصر الحدیث. واالله أعلم.

  

ما ا  

  موانع التبرع بالدم

فــي الحقیقـــة تعتبــر عملیـــة التبـــرع بالــدم مـــن أنبــل وأســـمى مـــا یمكــن أن یقدمـــه الإنســـان   

الصــحیح لأخیــه المــریض للمــریض لنیــل الثــواب والأجــر مــن االله تعــالى، بالإضــافة إلــى أهمیتهــا 

دید الدم في جسم الإنسان، وتنشیط دورته الدمویة، وتقلیـل نسـبة الحدیـد فـي وفائدتها الصحیة بتج

  الدم مما یقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرایین.

أمــا بالنســبة للأضــرار والمخــاطر مــن عملیــة التبــرع بالــدم فهــي نــادرة بالنســبة للشــخص   

یــة، وذلــك لأن كمیــة الــدم التــي تســحب الســلیم غیــر المصــاب بــأي مــن الأمــراض المزمنــة أو العاد

% من متوسط حجم الـدم عنـد الشـخص ٨مللیمتر وهي تمثل فقط  ٤٥٠عند التبرع تقدر بحوالي 

  لترات من الدم. ٦ – ٥البالغ، والذي یصل إلى 

  وعلیه فمخاطر نقل الدم تنقسم إلى نوعین:  

إلیــه الــدم، وینــتج عنهــا  مخــاطر ســریعة تحــدث بســبب رفــض الجهــاز المنــاعي للجســم المنقــول  الأول:

والعیـاذ بـاالله، إلـى  –صدمات عصـبیة ورعشـة أو تـأثیر فـي وظـائف الكلـى وحـدوث فشـل كلـوي 

  جانب ظهور مضاعفات أخرى مثل ارتفاع درجة الحرارة وغیرها.

ــــة المــــدى وتحــــدث بســــبب عــــدم الفحــــص الجیــــد للــــدم ومنهــــا الالتهابــــات   الثاني: مخــــاطر طویل

) أو حـــدوث عـــدوى بكتیریـــا إذا Bأو  Cلتهـــاب الفیروســـي (الفیروســـیة مثـــل الإیـــدز، والا

  .)٢(كان الدم المنقول مصابًا بالمیكروبات

                                                 

 – ٧٩ص ١مجلـة مجمــع الفقـه الإسـلامي جـــ –التشـریح الجسـماني والنقـل والتعــویض الإنسـاني د/بكـر عبــد االله أبـو زیـد    (١)

  .٢١١، ٢١٠الدورة الرابعة، الآثار المترتبة على نقل الدم البشري د/مصطفى عرجاوي ص

  م.٢٣/٢/٢٠١٠جریدة الیوم السابع المصریة بتاریخ  –مخاطر نقل الدم د/ألفت هندي    (٢)



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٧٠ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

ــم الأطبــاء موانــع التبــرع بالــدم إلــى موانــع مؤقتــة، وموانــع دائمــة حفاظًــا علــى    ولــذلك قسَّ

  صحة الإنسان المتبرع، وحمایة للمنقول إلیه من الإصابة بالفیروسات المدمرة.

  التبرع بالدم المؤقتة:أولاً: موانع 

  التبرع بالدم خلال الشهرین السابقین.  -

  حالات الإصابة بحادث، وإجراء عملیة كبرى، وخلع الضرس. (لمدة عام).  -

(لمـــدة ســـتة  )١(العـــلاج بـــالإبر الصـــینیة، وعـــلاج الأســـنان بالحشـــو والتنظیـــف وإجـــراء الوشـــم  -

  أشهر).

  لغدد اللیمفاویة والملاریا یؤجل (لحین الشفاء).الالتهاب الرئوي والمسالك البولیة وتضخم ا  -

  المرضع والحامل، ومتعاطي الأدویة، والعادة الشهریة یؤجل (لحین الانتهاء).  -

  ثانیًا: الموانع الدائمة للتبرع بالدم:

  الأشخاص الذین سبق لهم تعاطي المخدرات عن طریق الورید.  -

  دیدة.الأشخاص الذین یعانون من أمراض الحساسیة الش  -

والعیــاذ بــاالله والمصــابون بالفیروســات المــدمرة لمرضــى الإیــدز والزهــري،  –مــرض الســرطان   -

  والتهاب الكبد الوبائي، ومرض الصرع والقلب والكلى.

وعلیه فإذا تحققت كل هذه الموانـع وخاصـة الدائمـة فـلا یجـوز للشـخص أن یتبـرع بدمـه   

  لا یزال بالضرر.خشیة هلاك نفسه، أو إلحاق الضرر بغیره والضرر 

  

  

  

  

                                                 

) سـنة ٥٣٢تصـدرها وزارة الأوقـاف الكویتیـة العـدد ( –مجلـة الـوعي الإسـلامي  –التبرع بالـدم د/خالـد النجـار    (١)

ذكر الحكمـة مـن تحـریم الوشـم الـذي مُنـع فاعلـه مـن التبـرع بالـدم قـال: الوشـم هـو نـوع مـن التغییـر  – ٢٠١٠

الـذي بنـي علیـه التحـریم، وذلـك نتیجـة تعـرض الجسـم الداخلي لخلـق االله تعـالى إضـافة إلـى التغییـر الخـارجي 

  لآلة تلامست مع الدم تشك في تلوثها.



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٧١ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

  

  ا ادس

  البدائل الشرعية لعملية التبرع بالدم

  

  تمهید وتقسیم:

بــالرغم مــن حمــلات التوعیــة الدینیــة والطبیــة والفوائــد الصــحیة لإقنــاع الأصــحاء بــالتبرع   

بالـــدم، إلا أن المستشـــفیات والمراكـــز الصـــحیة تعـــاني مـــن نقـــص شـــدید فـــي الـــدم نظـــرًا لقلـــة عـــدد 

ین وزیــــادة عــــدد المرضــــى، وخــــوف المتبــــرعین مــــن الإصــــابة بــــبعض الأمــــراض المــــدمرة المتبــــرع

(كالإیـدز)، لــذلك دعــت بعـض الــدول إلــى تشـریع قــانون یلــزم الأصـحاء بــالتبرع بالــدم، أو المنــاداة 

  باستحداث بدائل صناعیة للدم البشري، هذا مما دعاني إلى تقسیم المبحث إلى مطلبین:

  اعي .. بدیل لإنقاذ الحیاة.المطلب الأول: الدم الصن

  المطلب الثاني: سنّ قانون یلزم بالتبرع بالدم.

  

  

  ا اول

  الدم الصناعي .. بديل لإنقـاذ الحياة

یعتبر نقل الدم ومشتقاته جزءًا من العلاج المساعد في حالات مرضیة كثیـرة، وأباحـت الشـریعة   

مــریض لإنقــاذ حیاتــه ولا بــدیل مشــروع، ورغــم الإســلامیة التــداوي بنقــل الــدم إذا مــا احتــاج إلیــه ال

أهمیة عملیة نقل الدم ومشتقاته إلا أنه توجد مخاطر كثیرة تنتج عن عملیة نقل الدم، والتـي قـد 

تظهــر مباشــرة علــى المــریض كالإصــابة بــبعض الأمــراض المــدمرة والفیروســات، لــذلك كــان مــن 

اعد فـي حالـة الضـرورة الملحـة مـع الواجب علینا الأخذ بالأحوط، والبحـث عـن البـدیل الـذي یسـ

  توفر كل أسباب الأمن عند الاستخدام حیث لا ضرر ولا ضرار.

ونظرًا للتزایـد المسـتمر للحاجـة إلـى الـدم، اتجـه العلمـاء إلـى البحـث عـن بـدائل كیمیائیـة   

للــدم مــن مــواد لهــا خاصــیة القــدرة علــى حمــل الأكســجین وإمــداد الجســم بــه دون ضــرر، وأیضًــا 

قل خطرًا وتكلفة مثل نقل السوائل للحفاظ على حجم الـدم ومثـال ذلـك (محلـول لاكتـات البدائل الأ

رنجــر ودكســتران وغیرهــا، كمــا یمكــن اســتخدام العقــاقیر البروتینیــة التــي یجــري إنتاجهــا بالهندســة 

الوراثیة مثل (الأریثروبروتین) الذي یساعد على إنتاج كرات الدم الحمـراء، و (الأنترلـوكین) الـذي 

اعد علــى إنتــاج الصــفائح الدمویــة، ومــادة (الفــروث هرمــون) الــذي یســاعد علــى إنتــاج الكــرات یســ



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٧٢ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

الدم البیضاء، ورغم ذلـك مـا زالـت الحاجـة ماسـة لإنتـاج الـدم الصـناعي، مـع الأخـذ فـي الاعتبـار 

  أن تتوافر في الدم الصناعي كل وسائل الأمان والتي منها:

  لى نقل الأكسجین إلى جمیع الجسم.یجب أن یكون الدم الصناعي قادرًا ع  )١(

یجب أن یكون جاهزًا ومتوفرًا دائمًا، فالصناعي یمكـن تخزینـه لأكثـر مـن عـام، وهـذا علـى   )٢(

  النقیض في الدم الطبیعي لا یمكن تخزینه أكثر من شهر واحد.

بمعنـى أن  –یجب أن یكون استخدام الدم الصناعي مأمونًا ومتوافقًا داخل الجسـم البشـري   )٣(

  .)١(یجهز ویختبر ویفحص ویزال منه جمیع العوامل المسببة للفیروسات

وعلیــه فالــدم البشــري الطبیعــي یــتم تصــنیعه فــي الخلایــا النخاعیــة للإنســان، حیــث ینفــرد   

بمكونات ذات وظائف متعددة، قلما توجد في الدم الصناعي، حیث یتجدد تلقائیًـا، ویقـوم بتطهیـر 

ه بدفاعاتــه جمیــع المیكروبــات والفیروســات، ویتكیــف مــع جمیــع البــدن مــن كافــة النفایــات، ویواجــ

  الأعضاء الداخلیة للجسم، وتتعدد وظائفه ومهامه داخل الجسم.

هــذه خصائصــه التــي لا یمكــن للعلمــاء البــاحثین عــن بــدیل للــدم البشــري أن یحــاكوه مــن   

ــه تعــالى:  ــقُ ا الناحیــة الخلقیــة دون أي آثــار جانبیــة لیتحقــق قول ــقَ  للَّــهِ فـَـأَرُونِي مَــاذَاهَــذَا خَلْ خَلَ

. لذلك یصعب تخلیق أو تصنیع دم ینافس الدم البشري فـي مهمتـه الإنسـانیة )٢( الَّذِینَ مِن دُونِهِ 

عنـــد الحاجـــة إلیـــه طبیًـــا، لكـــن لا مـــانع مـــن بـــذل الجهـــد فـــي هـــذا إعمـــالاً لتصـــنیع بعـــض المـــواد 

بـالمریض مـن المضـار أضـعاف مـا یعـود  المعاونـة، شـریطة ألا تنسـخ بآثارهـا السـلبیة التـي تلحـق

  .)٣(علیه منها من منافع مؤقتة

  

ما ا  

  سن قـانون يلزم بالتبرع بالدم

في الحقیقة الحدیث عـن سـنّ قـانون یلـزم الإنسـان السـلیم بـالتبرع بالـدم، فهـذه قضـیة لهـا 

  من الأهمیة بمكان، حیث تستدعي منا أن نبحثها من جانبین:

ول بأن التبرع بالدم عن طواعیة واختیار لهو من أعظم وأنبل ما یقـدم المسـلم هو أننا نق  الأول:

وَمَـنْ أَحْیَاهَــا فَكَأَنَّمَـا أَحْیَــا  لأخیـه المســلم أو الكتـابي لإنقــاذ حیاتـه، عمــلاً بقولـه تعــالى: 

                                                 

  .١٠٤٢٥جریدة الشرق الأوسط عدد  –بدائل جیدة لإنقاذ الحیاة د/سعید العموري  –الدم الصناعي    (١)

  .١١سورة لقمان جزء آیة رقم:    (٢)

  .٢٣٩، ٢٣٨الآثار المترتبة على نقل الدم د/مصطفى عرجاوي ص   (٣)



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٧٣ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

ــاسَ  ــوَى وَلاَ تَ وقولــه تعــالى:   )١( جَمِیعًــا النَّ ــاوَنُواْ عَلَــى الْبــرِّ وَالتَّقْ عَلـَـى الإِثـْـمِ  عَــاوَنُواْ وَتَعَ

مـــن إغاثـــة الملهـــوف، وتفـــریج الكـــروب عـــن  ومـــا حثنـــا علیـــه البنـــي   )٢( وَالْعُـــدْوَانِ 

مــن فــرج عــن مســلم كربــة مــن كربــات الــدنیا فــرج االله عنــه كربــة مــن المكــروبین فقــال: 

  .)٣(كربات یوم القیامة

ن المتبـرع راضـیًا مختـارًا لینـال وذكرنا سابقًا أن من أهم شروط التبرع بالدم أن یكـو        

  الثواب والأجر من االله تعالى، والتبرع كأي عقد من العقود یشترط فیه الرضا.

وإذا دعــت الحاجــة إلیــه للضــرورة، فــالتبرع بالــدم للمحتــاجین فــرض كفایــة، فــإذا تقــاعس   الثاني:

اس علــى النــاس عنــه، أو لــم یــتم التبــرع بالقــدر المطلــوب جــاز لــولي الأمــر أن یجبــر النــ

التبــرع بالــدم بشــرط ألا یلحــق ضــرر بــالمتبرع فــي الحــال أو المســتقبل، وأن یكــون هنــاك 

  .)٤(مساواة بین الناس في التبرع بالقدر الذي یكفل التساوي بین الأفراد المأخوذ منهم

وهـذه  )٥(وإعمالاً للقاعدة الفقهیة، "تصرف الإمام على الرعیة منـوط بالمصـلحة"  

ر السیاسة وإدارة الدولة وتنظیم شئونها الداخلیة والخارجیة، فلولي الأمر الحـق القاعدة تتعلق بأمو 

فــي أن یتصــرف فــي أمــور رعیتــه بمــا یصــلح شــأنهم وألا یضــر بمصــالحهم وحقــوقهم، وعلیــه فــإذا 

  .)٦(كان تصرف ولي الأمر على رعیته لا یتضمن مصلحة شرعیة لهم فلهم رده وعدم قبوله

  دلیل القاعدة:

ــتُم بَــیْنَ  إِنَّ  عــالى: قولــه ت  )١( ــاتِ إِلَــى أَهْلِهَــا وَإِذَا حَكَمْ ــهَ یَــأْمُرُكُمْ أَن تـُـؤدُّواْ الأَمَانَ النَّــاسِ أَن  اللّ

  .)٧( تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ 

فالآیة الكریمة تدل على أن االله أمر الولاة والحكام بالحكم بین الناس بالعدل وإن كانـت   

  .)٨(لا أنها خصت الولاة بالحكم بالعدلالآیة عامة لجمیع المكلفین إ

كلكم راع وكلكم مسئول عـن رعیتـه قال:  أن النبي  ما روي عن عبد االله بن عمر   )٢(

  .)٩(فالإمام راع ومسئول عن رعیته، والرجل في أهله راع ومسئول عن رعیته .. الخ

التصرفات بما هـو لذلك یقول الإمام العز بن عبد السلام: "یتصرف الولاة ولذا لهم من   

أصلح للمـولي علیـه درءًا للضـرر والفسـاد وجلبًـا للنفـع والرشـاد، ولا یقتصـر أحـدهم علـى الصـلاح 

                                                 
  .٣٢سورة المائدة جزء آیة رقم:    (١)

  .٢سورة المائدة جزء آیة رقم:    (٢)

  سبق تخریجه بالبحث ص   (٣)

  أستاذنا الدكتور/نصر فرید واصل. –فتوى دار الإفتاء المصریة    (٤)

  .١٢١، الأشباه والنظائر للسیوطي ص٣٠٩ص ١المنثور في القواعد الفقهیة للزركشي جـ   (٥)

  .٣٦٩ص ١عیون البصائر للحموي جـغمر    (٦)

  .٥٨سورة النساء جزء آیة رقم:    (٧)

  .١٢٠ص ٢، أحكام القرآن للشافعي جـ٢٩٣ص ٢أحكام القرآن للجصاص جـ   (٨)

 ٩بــاب "العبــد راع فـــي أهلــه" صــحیح مسلـــم جـــ ٢٢٣٢ح رقــم  ٢٥٣ص ٨أخرجـــه البخـــاري فــي صحیحـــه جـــ   (٩)

  لعادل".باب: فضیلة الإمام ا ٣٤٠٨ح رقم  ٣٥٢ص



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٧٤ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

عَلَیْكُمْ فِي الـدِّینِ  وَمَا جَعَلَ  مع القدرة على الأصلح إلا أن یؤدي إلى مشقة شدیدة لقوله تعالى: 

ن یثبـت فـي حقـوق عامـة المسـلمین فیمـا وإن كان هذا في حقوق الیتامى فأولى أ )١(...مِنْ حَرَجٍ 

  .)٢(یتصرف فیه الأئمة من الأموال، وكل تصرف جر فسادًا أو دفع صلاحًا فهو منهي عنه"

وعلیه فتشریع قانون یلزم الناس الأصحاء بالتبرع بالدم لهو مـن أعظـم التشـریعات التـي   

  تكفل التعاون بین الناس على البر والتقوى.

  لي:والدلیل على ذلك ما ی  

الأصل أن االله خلق الإنسان حرًا في اختیار ما یناسب حیاته الشخصیة من مأكل وملبس   )١(

وعقیــدة وغیرهــا، وأوجــب علیــه المحافظــة علــى نفســه وعلــى غیــره، ومنعــه مــن التــدخل فــي 

حیــــاة النــــاس، كمــــا منــــع غیــــره مــــن التــــدخل فــــي حیاتــــه إلا بالقــــدر الــــذي یــــنظم العلاقــــات 

ــیَّنَ  لــى فعــل مــن الأفعــال لقولــه تعــالى: الإنســانیة، فــلا إكــراه ع ــد تَّبَ ــرَاهَ فِــي الــدِّینِ قَ لاَ إِكْ

شْدُ    .)٣( مِنَ الْغَيِّ  الرُّ

مـن إكــراه النـاس وإجبـارهم علــى الـدخول فـي الإســلام  كمـا حـذر االله تعــالى رسـوله        

  .)٤( یعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ جَمِ  وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ  فقال تعالى: 

وكفــل الإســلام الحریــة الشخصــیة للإنســان ولــم یضــع علیهــا قیــودًا ولا حــدودًا إلا فــي      

نطاق "لا ضرر ولا ضرار" بمعنى أن الإنسـان حـر فـي تصـرفاته شـریطة ألا یضـر بنفسـه 

  ولا بالآخرین.

اللبنة الأولى في بناء المجتمـع الإسـلامي الإسلام منح الفرد الحریة الشخصیة، فقد اعتبره   )٢(

  .)٥( المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضه بعضًا ... یقوي بنیانه ویقوى به لقوله 

التبرع بالدم یُعد أمرًا حیویًا وضروریًا لا یمكن الاستغناء عنـه فـي حیـاة النـاس، وهـو نسـیج   )٣(

جلـد، ممـا یعتبـر نعمـة مـن نعـم االله من أهم أنسجة الجسم یتجـدد دائمًـا ومسـتمر التجـدد كال

علــى عبــاده كالمــاء والهــواء، لأن فــي تجـــدده واســتمراره اســتبقاء للحیــاة، وفــي فقــده انعـــدام 

  للحیاة.

ــدم المطلــق، وتركــه لرغبــة النــاس لا   )٤( فــي ظــل الظــروف الاجتماعیــة الراهنــة فــإن التبــرع بال

طـر، وحاجتهــا الفردیـة الماســة یحقـق إحیـاء الــنفس ولا إنقاذهـا عنـد تعرضــها للهـلاك أو الخ

إلـــى إیجـــاد وســـیلة إنقـــاذ لا تـــتم إلا بـــالأمر والإلـــزام، فإنـــه یجـــب دیانـــة وشـــرعًا تقـــدیم هـــذه 

                                                 

  .٧٨سورة الحج جزء آیة رقم:    (١)

  .٨٩ص ٢قواعد الإحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام جـ   (٢)

  .٢٥٦سورة البقرة جزء آیة رقم:    (٣)

  .٩٩سورة یونس جزء آیة رقم:    (٤)

بـــاب "تعــــاون المـــؤمنین بعضــــهم الــــبعض"،  ٥٥٦٧ح رقــــم  ٤٥٠ص ١٨أخرجـــه البخــــاري فـــي صــــحیحه جــــ   (٥)

  باب "تراحم المؤمنین وتعاطفهم". ٤٦٨٤ح رقم  ٤٦٧ص ١٢ح مسلم جـصحی



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٧٥ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

الوســیلة جبــرًا عنــد الامتنــاع عــن تقــدیمها طواعیــة حســبما یقتضــیه المقــام، وفــي مثــل هــذه 

بطریــق  الأحــوال یتحــول الواجــب الكفــائي إلــى واجــب عینــي علــى الجمیــع فیمــا بیــنهم، یــتم

الإلــزام إذا لــم یتحقــق أداؤه اختیــارًا، ویلــزم الجمیــع بــه إعمــالاً للقاعــدة "الضــرر الأشــد یــزال 

  .)١(بالضرر الأخف، وما لا یتم الواجب به فهو واجب"

ومن هنا یتعین على كل قادر إعطاء جزء من دمه لإخوانه على سبیل التعیین والإلـزام   

واعتمـادًا  )٢(إِنَّ اللـّهَ كَـانَ بِكُـمْ رَحِیمًـا وَلاَ تَقْتُلـُواْ أَنفُسَـكُمْ  ى: حفاظًا على نفسه وإعمالاً لقوله تعـال

علـــى نصـــوص القـــرآن الكـــریم والســـنة النبویـــة وإعمـــالاً للقواعـــد الفقهیـــة العامـــة والخاصـــة ومراعـــاة 

لظـــروف الحـــال مـــن فتـــور النـــاس وتبـــاطؤهم عـــن القیـــام بـــأداء الواجـــب الشـــرعي علـــیهم طواعیـــة 

ا، وحاجـــة المجتمـــع الملحـــة والشـــدیدة إلـــى وجـــود الكمیـــات اللازمـــة مـــن الـــدم لإنقـــاذ حیـــاة واختیـــارً 

  المضطرین إلیه.

وتــرى دار الإفْتــاء المصــریة أنــه لا مــانع شــرعًا مــن قیــام ولــي الأمــر أو مــن ینیــب عنــه   

تبرع بالدم باتخاذ ما یراه ملائمًا ومناسبًا من القوانین والإجراءات التي تلزم الناس وتحملهم على ال

بمــا یحقـــق المصـــلحة العامـــة لأفــراد المجتمـــع ویـــدفع عـــنهم الهــلاك والضـــرر المحقـــق شـــریطة ألا 

یؤدي ذلـك إلـى الإضـرار بـالمتبرع لا فـي الحـال ولا فـي المـآل لأنـه لا ضـرر ولا ضـرار ... وأقـر 

نــد بعــد ذلــك أن الأصــل هــو التبــرع عــن طواعیــة ورضــاء، ویمكــن للدولــة ســن اللــوائح والقــوانین ع

  واالله أعلم. )٣(التقاعس بما یحفظ للمریض حقه، وللمجتمع سلامته"

  

                                                 

  .٢٣٥ص ١، المنثور في القواعد جـ٨٧الأشباه والنظائر للسیوطي ص   (١)

  .٢٩سورة النساء جزء آیة رقم:    (٢)

  شبكة المعلومات الدولیة (الإنترنت) موقع إسلام أون لاین. –الأحكام الفقهیة للتبرع بالدم    (٣)



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٧٦ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

  

ا  
  

الحمد الله الـذي بنعمتـه تـتم الصـالحات والصـلاة والسـلام علـى سـیدنا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه   

أجمعــین، وبعــد، هــذا العــرض الفقهــي لموضــوع التبــرع بالــدم بــین الحظــر والإباحــة فــي الشــریعة الإســلامیة 

لهذه الشریعة الغـراء التـي سـبقت  –بفضل االله تعالى  –أكون قد بیَّنت الصورة المطلوبة والحقیقیة آمل أن 

جمیــع التشــریعات الوضــعیة، وآمــل أیضًــا أن أكــون قــد ســاهمت قــدر اســتطاعتي فــي بیــان موقــف الشــریعة 

  الإسلامیة من التبرع بالدم وأحكامه لإنقاذ مریض أشرف على الهلاك.

  أن أشیر إلى أهم النتائج التي توصلت إلیها. وفي الخاتمة أود  

عملیة نقل الدم هي حصیلة تحول فكري كبیر، وحصاد قرون من التجارب المتعثرة بـل والقاتلـة   )١(

أحیانًــا والناجحــة أحیانًــا فــي مجــالات أخــرى، وهــي تعتبــر مــن القضــایا الفقهیــة المعاصــرة، التــي 

حیته لكــل زمــان ومكــان ومســایرته لكــل قضــایا عالجهــا الفقــه الإســلامي بمرونتــه وتجــدده وصــلا

  العصر المستحدثة.

التبرع بالدم عمل إنساني أساسـه التطـوع لإنقـاذ مـریض أشـرف علـى الهـلاك، وعلیـه فـلا یـتم إلا   )٢(

  برضى وبدون مقابل مالي، إلا أنه أبیح بیعه للضرورة الملحة وتزاید الطلب علیه.

كالتــداوي بنقــل الــدم، ودرء المفاســد عــنهم كالأســقام  الطــب كالشــرع وضــع لجلــب مصــالح العبــاد  )٣(

والأمــراض المعدیــة، لــذلك نظمــت القواعــد الفقهیــة التــداوي بنقــل الــدم مــن إنســان ســلیم إلــى آخــر 

  مریض تحت قاعدة الضرر یزال، والضرورات تبیح المحظورات، والمشقة تجلب التیسیر.

نیــة التــي تحــث علــى المحافظــة علــى الــنفس التــداوي بالمباحــات أمــر جــائز شــرعًا للآیــات القرآ  )٤(

والأحادیــث النبویــة التــي تــدعوا إلــى التــداوي بالمباحــات، أمــا التــداوي بــالمحظورات فقــد أبــیح فــي 

  حالة الضرورة والضرورة تقدر بقدرها.

ــا أن المتبــرع بالــدم یــتخلص مــن   )٥( للتبــرع بالــدم فوائــد عظیمــة صــحیة وإنســانیة ودینیــة، فثبــت طبیً

الــذي إن ارتفــع عــن مســتواه كــان الشــخص عرضــة لأمــراض القلــب وغیرهــا ممــا  بعــض الحدیــد

  یؤثر سلبًا على صحته.

التبرع بالدم یختلف تمامًا عن الحجامة حیـث أن دم التبـرع یخـرج مـن الأوردة والشـرایین، أمـا دم   )٦(

ودم الحجامــة فهــو الــدم الراكــد تحــت الجلــد ولا یتحــرك مــع الــدورة الدمویــة، ودم التبــرع صــحي، 

  الحجامة فاسد.

"أنـه صـلى وجرحـه  تبرع المسلم المتوضئ بالـدم لا یـنقض وضـوءه لمـا روي أن سـیدنا عمـر   )٧(

  یعثب دمًا"، على اعتبار أنه لیس مسفوحًا.



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٧٧ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

الحجامـــة مـــن الصـــائم فـــي نهـــار رمضـــان لا تبطـــل صـــومه، فكـــذا التبـــرع بالـــدم لإنقـــاذ مـــریض   )٨(

  ن للتداوي أو لنیل الأجر والثواب كالتبرع.باعتبار أن كلاهما إخراج للدم سواء كا

تــداوي الصــائم بنقــل الــدم إلیــه فــي نهــار رمضــان لا یبطــل صــومه إلا إذا كــان الــدم مصــحوبًا   )٩(

ببعض المواد المغذیة، لأنها تقوم مقام الأكل والشرب في تغذیـة الجسـم، وإن كـان التـداوي غیـر 

دم لـم یصـل إلـى الجـوف والمعـدة ولـم یشـعر مصحوبًا بالأغذیة فـلا یبطـل الصـوم باعتبـار أن الـ

  المریض بلذته كالطعام.

الحجامة للمحرم بحج أو عمرة مكروهة له لأنها تؤدي غالبًا إلى إضعافه، وكذا التبرع بالدم فـي   )١٠(

  موسم الحجم خشیة أن یقع الحاج في المحظور فیجب علیه دم.

 یوجـب الحرمـة بینهمـا مثـل الرضـاع، حیـث التبرع بالدم مـن إمـرأة لطفـل رضـیع دون السـنتین لا  )١١(

أن التبرع بالدم یكـون بالحقنـة عـن طریـق الوریـد ولا یكـون عـن طریـق الفـم بمـص الثـدي، ولـیس 

  مغذیًا مثل اللبن المنصوص على حرمته بالكتاب والسنة والإجماع.

تبـار أنـه آدمـي التبرع بالدم لغیر المسلم مشروع إذا لـم یكـن مـن دولـة معادیـة للمسـلمین علـى اع  )١٢(

  مكرم وله حقوق، وإن كان من دولة معادیة للمسلمین ففیه قولان أصحهما لا یجوز.

نقل الدم من شخص سلیم إلى شخص مریض بحیث لا تتعرض حیاة المأخوذ منه الدم للخطـر   )١٣(

أو الضــعف الشــدید أو الإصــابة بــبعض الأمــراض المــدمرة كالإیــدز وغیرهــا فهــو جــائز ویجــوز 

  ه من باب مساعدة المسلم لأخیه المسلم وتفریج الكروب.التداوي ب

درء المفاسـد مقــدم علــى جلـب المصــالح، وعلیــه فــلا یبـاح نقــل دم مــن إنسـان إلا بعــد التأكــد مــن   )١٤(

  سلامته، وأن تتفق فصیلته مع المنقول إلیه حتى لا ندفع ضررًا بضرر.

ســلامة والأمـــان حیــث لا ضـــرر ولا الــدم الصـــناعي بــدیل مشـــروع إذا مــا تحققـــت فیــه شـــروط ال  )١٥(

  ضرار في الإسلام.

في الحقیقة التبرع بالدم عن طواعیة واختیار لهو من أعظـم القربـات التـي یتقـرب بهـا العبـد إلـى   )١٦(

ربــه، ولكــن إذا تقــاعس النــاس عنــه جــاز للإمــام أن یجبــرهم علــى التبــرع بشــرط ألا یلحــق بهــم 

ــ  –ا للمصــالح الشــرعیة بحفــظ النفــوس. واالله تعــالى ضــرر لا فــي الحــال ولا فــي المســتقبل تحقیقً

  أعلم.



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٧٨ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

ادر واس ا  

  الكتاب ومؤلفه  مسلسل

  أولاً: القرآن الكریم  

  ثانیًا: كتب التفسیر وعلوم القرآن:  

هــــ، ٣٧٠بالجصـــاص المتـــوفى ســـنة  –أحكــام القـــرآن الكـــریم للإمـــام أبـــي بكــر أحمـــد بـــن علـــي الـــرازي الشــهیر   ١

  بیروت. –م، نشر دار الفكر ١٩٩٣سنة  -هـ ١٤١٤ي محمد جمیل ط: سنة تحقیق: صدق

أحكام القرآن الكـریم للإمـام أبـي بكـر محمـد بـن عبـد االله الأندلسـي المعـروف (بـابن العربـي) المولـود   ٢

 -هـــ ١٤١٥، مراجعــة: محمــد عبــد القــادر عطــا، ط: أولــى ســنة ٥٤٣هـــ، المتــوفى ســنة ٤٦٨ســنة 

  بیروت. –تب العلمیة م، نشر داب الك١٩٩٤سنة 

هـــ، المتــوفى ســنة ١٥٠أحكــام القــرآن للإمــام أبــو عبــد االله محمــد بــن إدریــس الشــافعي المولــود ســنة   ٣

م، نشــر دار الكتـب العلمیــة ١٩٨٠ -هــ ١٤٠٠هــ، تحقیـق: عبــد الغنـي عبــد الخـالق، ط: ســنة ٢٠٤

  بیروت. –

ء إســماعیل بــن كثیــر القرشــي الدمشــقي تفســیر القــرآن العظــیم للإمــام الحــافظ عمــاد الــدین أبــو الفــدا  ٤

  بیروت. –م، نشر دار الفكر ١٩٨١ -هـ ١٤٠١هـ ط: سنة ٧٧٤المتوفى سنة 

الجـامع لأحكــام القـرآن للإمــام شـمس الــدین أبـي عبــد االله بـن أحمــد بـن أبــي بكـر بــن فـرج الأنصــاري   ٥

ســـنة  -هــــ ١٣٨٧هــــ، تحقیـــق: أحمـــد عبـــد العلـــیم البردوتـــي، ط: ســـنة ٦٧١القرطبـــي المتـــوفى ســـنة 

  القاهرة. –م، نشر دار الشعب ١٩٦٧

  ثالثاً: كتب الحدیث وشروحه.  

التمهیــد لمــا فــي الموطــأ مــن المعــاني والأســانید للإمــام أبــو عمــر یوســف بــن عبــد االله بــن عبــد البــر   ٦

  هـ، نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة المغربیة.١٣٨٧النمري، ط: سنة 

ـــة الأحكـــام للإمـــام محمـــد ابـــن إســـماعیل الكحلانـــي ســـبل الســـلام بشـــرح بلـــوغ ال  ٧ مـــرام مـــن جمـــع أدل

هــــ، تحقیـــق عصـــام الصباســـطي، وعمـــاد الســـید ط: خامســـة ســـنة ١١٨٣الصـــنعاني المتـــوفى ســـنة 

  القاهرة. –م، نشر دار الحدیث ١٩٩٨سنة  -هـ ١٤١٨

المتـــوفى ســـنة  هــــ،٢٠٩ســـنن الترمـــذي للإمـــام أبـــو عیســـى محمـــد بـــن عیســـى الترمـــذي الســـلمي المولـــود ســـنة   ٨

  بیروت. –هـ، تحقیق: أحمد محمد شاكر وآخرون، نشر دار إحیاء التراث العربي ٢٧٩

هـــــ، ٢٠٢ســـنن أبــــي داود للإمـــام ســــلیمان بـــن الأشــــعث أبـــو داود السجســــتاني الأزدي المولـــو ســــنة   ٩

  بیروت. –نشر دار الفكر  –هـ، تحقیق: محمد محي الدین عبد الحمید ٢٧٥المتوفى سنة 

هـــ، ٣٨٤البیهقــي الكبــرى للإمــام أحمــد بــن الحســین بــن علــي بــن موســى أبــو بكــر البیهقــي المولــود ســنة ســنن   ١٠

  مكة المكرمة. –م، نشر دار الباز ١٩٩٤هـ، سنة ١٤١٤هـ، ط: سنة ٤٥٨المتوفى سنة 

هـــ، المتــوفى ٢١٥ســنن النســائي الكبــرى للإمــام أحمــد بــن شــعیب أبــو عبــد االله النســائي المولــود ســنة   ١١

  بیروت. –م، نشر دار الكتب العلمیة ١٩٩١سنة  -هـ ١٤١٨هـ، ط: أولى سنة ٣٠٣سنة 

هـــ، المتــوفى ســنة ٢٠٧ســنن ابــن ماجــة للإمــام محمــد بــن یزیــد أبــو عبــد االله القزوینــي المولــود ســنة   ١٢

  بیروت. –هـ، تحقیق: د/محمد فؤاد عبد الباقي، نشر دار الفكر ٢٧٥

هـــ، ٦٣١أبــو زكریــا یحیــى بــن شــرف بــن مــرئ النــووي المولــود ســنة  شــرح النــووي علــى صــحیح مســلم للإمــام  ١٣



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٧٩ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

  بیروت. –هـ، نشر دار إحیاء التراث العربي ١٣٩٢هـ، ط: ثانیة سنة ٦٧٦المتوفى سنة 

هـــ، المتــوفى ١٩٤صــحیح البخــاري للإمــام محمــد بــن إســماعیل أبــو عبــد االله البخــاري المولــود ســنة   ١٤

م، نشــر دار ١٩٨٧ســنة  -هـــ ١٤٠٧، ط: ثالثــة ســنة هـــ، تحقیــق: د/مصــطفى دیــب البغــا٢٥٦ســنة 

  بیروت. –بن كثیر، الیمامة 

هـــ، تحقیــق: شــعیب ٣٥٤صــحیح ابــن حبــان للإمــام محمــد بــن أحمــد أبــو حــاتم التمیمــي البیهقــي المتــوفى ســنة   ١٥

  بیروت. –م، نشر مؤسسة الرسالة ١٩٩٣سنة  -هـ ١٤١٢الأرنؤوط، ط: ثانیة سنة 

هــــ، ٢٠٦و الحســـین مســـلم بـــن الحجـــاج بـــن مســـلم القشـــیري النیســـابوري المولـــود ســـنة صـــحیح مســـلم للإمـــام أبـــ  ١٦

  بیروت. –هـ، تحقیق: د/محمد فؤاد عبد الباقي، نشر دار إحیاء التراث العربي ٢٦١المتوفى سنة 

عون المعبـود شـرح سـنن أبـي داود للإمـام محمـد أشـرف بـن أمیـر الصـدیقي الهنـدي الشـهیر بشـمس   ١٧

م ١٩٨٥هـــ، ســنة ١٤١٥هـــ، ط: ثانیــة ســنة ١٢٩٤ادي أبــو الطیــب المتــوفى ســنة الحــق العظــیم آبــ

  بیروت. –نشر دار الكتب العلمیة 

فتح الباري شرح صحیح البخاري للإمام أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني الشـافعي المولـود سـنة   ١٨

ر دار هــــ، نشـــ١٣٧٩هــــ، تحقیـــق: محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، ط: ســـنة ٨٥٢هــــ، المتـــوفى ســـنة ٧٧٣

  بیروت. –المعرفة 

فــیض القــدیر شــرح الجــامع الصــغیر مــن أحادیــث البشــیر النــذیر للعلاَّمــة محمــد بــن عبــد الــرؤوف   ١٩

  مصر. –هـ، نشر المكتبة التجاریة الكبرى ١٣٥٦المناوي، ط: أولى سنة 

ولــود ســنة المســتدرك علــى الصــحیحن للإمــام أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد االله الحــاكم النیســابوري الم  ٢٠

ســــنة  -هـــــ ١٤١٦هـــــ، تحقیــــق: عبــــد القــــادر عطــــا، ط: أولــــى ســــنة  ٤٠٥هـــــ، المتــــوفى ســــنة ٣٢١

  بیروت. –م، نشر دار الكتب العلمیة ١٩٩٠

  القاهرة. –هـ، نشر مؤسسة قرطبة ٢٤١مسند الإمام أحمد بن حنبل إمام الحنابلة المتوفى سنة   ٢١

بـــن محمـــد بـــن أبـــي شـــیبة الكـــوفي المولـــود ســـنة  مصـــنف ابـــن أبـــي شـــیبة للإمـــام أبـــو بكـــر عبـــد االله  ٢٢

ســـنة  -هــــ ١٤٠٩هــــ، تحقیـــق: كمـــال یوســـف الحـــوت، ط: أولـــى ســـنة ٢٣٥هــــ، المتـــوفى ســـنة ١٥٩

  الریاض. –م، نشر مكتبة الرشد ١٩٨٩

هــ، المتـوفى ١٢٦مصنف عبد الرزاق للإمام أبو بكر عبد الـرزاق بـن همـام الصـنعاني المولـود سـنة   ٢٣

م نشـــر ١٩٨٢ســـنة  -هــــ ١٤٠٣حبیـــب الـــرحمن الأعظمـــي، ط: ثانیـــة ســـنة هــــ، تحقیـــق: ٢١١ســـنة 

  بیروت. –المكتب الإسلامي 

هـــ، تحقیــق: د/تقــي الــدین ١٧٩موطــأ الإمــام مالــك للإمــام مالــك بــن أنــس الأصــبحي المتــوفى ســنة   ٢٤

  بیروت. –م، نشر دار القلم ١٩٩١سنة  -هـ ١٤١٣النووي، ط: أولى سنة 

  

هـــ، ط: ١٢٥٥ى الأخبــار للإمــام محمــد بــن علــي الشــوكاني المتــوفى ســنة نیــل الأوطــار شــرح منتقــ  ٢٥

  القاهرة. –م، نشر دار الحدیث ١٩٩٣سنة  -هـ ١٤١٣ثالثة سنة 

  رابعًا: كتب أصول الفقه وقواعده.  

م نشــر ١٩٩١ســنة  -هـــ ١٤١١الأشــباه والنظــائر للإمــام تــاج الــدین عبــد الوهــاب الســبكي ط: ســنة   ٢٦

  بیروت. –دار الكتب العلمیة 



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٨٠ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

 -هــ ١٤٠٣الأشباه والنظائر للإمام عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر بـن محمـد السـیوطي، ط: أولـى سـنة   ٢٧

  بیروت. –م، نشر دار الكتب العلمیة ١٩٨٣سنة 

الفصـــول فـــي علـــم الأصـــول للإمـــام أبـــي بكـــر بـــن علـــي الـــرازي الشـــهیر بالجصـــاص، المتـــوفى ســـنة   ٢٨

  م، نشر وزارة الأوقاف الكویتیة.١٩٩٤سنة  -هـ ١٤١٤هـ، ط: ثانیة سنة ٣٧٠

هـــ، ٧٩٥ســنة  -هـــ ٧٣٦القواعـد الفقهیــة للإمــام عبــد الــرحمن أحمــد بــن رجــب الحنبلــي المولــود ســنة   ٢٩

  بیروت. –نشر دار المعرفة 

  القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة د/محمد الزحیلي.  ٣٠

  مصر. –م نشر مكتب الرسالة للطباعة ١٩٩٩زام ط سنة قواعد الفقه الإسلامي د/محمد عبد العزیز ع  ٣١

هــ، ٥٠٥المستصفى في علم الأصول للإمام أبي حامد بـن محمـد بـن محمـد الغزالـي، المتـوفى سـنة   ٣٢

  بیروت. –م، نشر دار الكتب العلمیة ١٩٩٣سنة  -هـ ١٤١٣ط: أولى سنة 

طي المـــالكي الشـــهیر بالشـــاطبي الموافقـــات فـــي أصـــول الشـــریعة للإمـــام بـــن موســـى اللخمـــي الغرنـــا  ٣٣

  بیروت. –هـ، تحقیق: الشیخ عبد االله دراز، نشر دار المعرفة ٧٩٠المتوفى سنة 

  خامسًا: كتب الفقه:  

  (أ) كتب الفقه الحنفي:  

هــــ، ط: ٩٧٠البحــر الرائــق شــرح كنــز الـــدقائق للعلاَّمــة زیــن الــدین بــن نجـــیم الحنفــي المتــوفى ســنة   ٣٤

  بیروت. –الإسلامي ثانیة، نشر دار الكتاب 

بــدائع الصــنائع فــي ترتیــب الشــرائع للإمــام عــلاء الــدین أبــو بكــر بــن مســعود الكاســاني المتــوفى ســنة   ٣٥

  بیروت. –م، نشر دار الكتب العلمیة ١٩٨٦سنة  -هـ ١٤٠٦هـ، ط: ثانیة سنة ٥٨٧

لحنفـي المتـوفى سـنة تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق للعلاَّمة فخـر الـدین عثمـان بـن علـي الزیلعـي ا  ٣٦

  بیروت. –هـ، نشر دار الكتاب الإسلامي ١٠٠٩هـ، ط: ثانیة سنة ٧٤٣

م، نشـر ١٩٩١سـنة  -هــ ١٤١١درر الحكام شرح مجلة الأحكام للشیخ علي حیدر، ط: أولـى سـنة   ٣٧

  بیروت. –دار الجیل 

) للإمــام محمــد رد المحتــار علــى الــدر المختــار شــرح تنــویر الأبصــار المســمى (حاشــیة ابــن عابــدین  ٣٨

هــ ١٤١٢هـ، ط: ثانیة سـنة ١٢٥٢أمین بن عمر بن عبد العزیز الشهیر بابن عابدین المتوفى سنة 

  بیروت. –م، نشر دار الفكر ١٩٩٢سنة  -

  

شـرح فــتح القـدیر للإمــام كمــال الـدین محمــد بـن عبــد الواحــد السیواسـي ثــم السـكندري المعــروف بــابن   ٣٩

  بیروت. –ـ، نشر دار الفكر ه٨٦١الهمام الحنفي المتوفى سنة 

سـنة  -هــ ١٤١١الفتاوى الهندیة للشیخ نظام الدین البلخي وجماعة من علماء الهند، ط: ثانیة سـنة   ٤٠

  مصر. –م، نشر المطبعة الكبرى الأمیریة ببولاق ١٩٩١

هـــ، ط: ٤٨٣المبسـوط للإمـام شــمس الأئمـة محمـد بــن أحمـد بـن أبــي سـهل السرخسـي المتــوفى سـنة   ٤١

  بیروت. –م، نشر دار المعرفة ١٩٩٣سنة  -هـ ١٤١٤سنة 

معین الحكام فیمـا یتـردد بـین الخصـمین مـن الأحكـام للإمـام عـلاء الـدین علـي بـن خلیـل الطرابلسـي   ٤٢



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٨١ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

  بیروت. –هـ، نشر دار الفكر ٨٤٤المتوفى سنة 

هــ، ٥٩٣وفى سـنة الهدایة شرح بدایة المبتدى للإمام برهان الدین علي بن أبـي بكـر المرغینـاني المتـ  ٤٣

  بیروت. –نشر دار الفكر 

  (ب) كتب الفقه المالكي:  

بالحفیــد أبــو  –بدایــة المجتهــد ونهایــة المقتصــد للإمــام محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي الشــهیر   ٤٤

م، نشـر ١٩٨٢سـنة  -هـ ١٤٠٢هـ، ط: سادسة سنة ٥٩٥هـ، المتوفى سنة ٥٢٠الولید المولود سنة 

  بیروت. –دار المعرفة 

ــــك للشــــیخ أحمــــد محمــــد الصــــاوي تحقیــــق:   ٤٥ ــــى مــــذهب الإمــــام مال بلغــــة الســــالك لأقــــرب المســــالك إل

  القاهرة. –د/مصطفى كمال وصفي، نشر دار المعارف 

تبصـرة الحكـام فـي أصــول الأقضـیة ومنـاهج الحكـام للقاضــي برهـان الـدین إبـراهیم بــن علـي بـن أبــي   ٤٦

هــــ، ط: أولــى ســـنة ٧٩٩المــدني المتـــوفى ســنة  القاســم بـــن محمــد بـــن فرحــون بـــن الیعمــري المـــالكي

  القاهرة. –م، نشر مكتبة الكلیات الأزهریة ١٩٨٦سنة  -هـ ١٤٠٦

م، نشــر ٢٠٠١ســنة  -هـــ ١٤٢٢الــذخیرة لشــهاب الــدین أحمــد بــن إدریــس القرافــي، ط: أولــى: ســنة   ٤٧

  بیروت. –دار الكتب العلمیة 

دین محمــد بــن عرفــة الدســوقي المتــوفى ســنة حاشــیة الدســوقي علــى الشــرح الكبیــر للإمــام شــمس الــ  ٤٨

  بیروت. –هـ، نشر دار المعرفة ١٢٣٠

هــــ، نشـــر المكتبـــة ١٣٥٠شـــرح حـــدود ابـــن عرفـــة للإمـــام محمـــد بـــن قاســـم الرصـــاع، ط: أولـــى ســـنة   ٤٩

  العلمیة بتونس.

  بیروت. –هـ، دار الفكر ١١٠١شرح مختصر خلیل للإمام أبي عبد االله محمد الخرشي المتوفى سنة   ٥٠

هـــ، ط: أولــى ١٧٩المدونــة الكبــرى للإمــام أبــي عبــد االله بــن مالــك بــن أنــس الأصــبحي المتــوفى ســنة   ٥١

  بیروت. –م، نشر دار الكتب العلمیة ١٩٩٢سنة  -هـ ١٤١٥سنة 

مواهـــب الجلیـــل شـــرح مختصـــر خلیـــل للإمـــام أبـــي عبـــد االله بـــن عبـــد الـــرحمن المغربـــي المعـــروف (بالحطـــاب)   ٥٢

  بیروت. –م، نشر دار الفكر ١٩٩٢سنة  -هـ ١٤١٢ط: ثالثة سنة هـ، ٩٥٤المتوفى سنة 

  

  (ج) كتب الفقه الشافعي:  

أســنى المطالــب شــرح روض الطالــب للقاضــي أبــي یحیــى زكریــا الأنصــاري الشــافعي المولــود ســنة   ٥٣

  بیروت. –هـ، نشر دار الكتاب الإسلامي ٩٢٦المتوفى سنة  -هـ ٨٢٦

هـــــ، ط: ســــنة ٢٠٥هـــــ، المتــــوفى ســــنة ١٥٠لشــــافعي المولــــود ســــنة الأم للإمــــام محمــــد بــــن إدریــــس ا  ٥٤

  بیروت. –م، نشر دار الفكر ١٩٩٠سنة  -هـ ١٤١٠

حاشیة عمیرة على شرح منهـاج الطـالبین للإمـام شـهاب الـدین البرلسـي الملقـب بعمیـرة المتـوفى سـنة   ٥٥

  بیروت. –م، نشر دار الفكر ١٩٩٥سنة  -هـ ١٤١٥هـ ط: سنة ٩٥٧

هـــ، ط: ١٠٦٩یــوبي للإمــام شــهاب الــدین أحمــد بــن أحمــد ســلامة القلیــوبي المتــوفى ســنة حاشــیة القل  ٥٦

  بیروت. –م، نشر دار الفكر ١٩٩٥سنة  -هـ ١٤١٥سنة 

مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة ألفــاظ المنهــاج للشــیخ شــمس الــدین محمــد بــن أحمــد المصــري الشــهیر   ٥٧



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٨٢ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

دل محمــد عبــد الموجــود، علــي محمــد هـــ: تحقیــق: الشــیخ/عا٩٧٧بالخطیــب الشــربیني المتــوفى ســنة 

  بیروت. –م، نشر دار الكتب العلمیة ١٩٩٤سنة  -هـ ١٤١٥معوض، ط: أولى: سنة 

هــ، نشـر مكتبـة ٤٦٧المهذب للإمام إبراهیم بن علي بن یوسف أبـو إسـحاق الشـیرازي المتـوفى سـنة   ٥٨

  مصطفى البابي الحلبي وشركاه القاهرة.

اج للإمام شمس الدین محمد بن أبي العباس الرملي الشهیر بالشـافعي الصـغیر نهایة المحتاج إلى شرح المنه  ٥٩

  بیروت. –م، نشر دار الفكر ١٩٨٤سنة  -هـ ١٤٠٤هـ، ط: أخیرة سنة ١٠٠٤المتوفى سنة 

  (د) كتب الفقه الحنبلي:  

تــوفى الأحكـام الســلطانیة للقاضـي محمــد بـن الحســین الفـراء الحنبلــي الشـهیر بالقاضــي أبـي یعلــى الم  ٦٠

  بیروت. –م، نشر دار الكتب العلمیة ١٩٨٣سنة  -هـ ١٤٠٣هـ، ط: سنة ٤٥٨سنة 

  

الإنصاف في معرفة الراجح من الخـلاف للإمـام علـي بـن سـلیمان بـن أحمـد المـرداوي المتـوفى سـنة   ٦١

م، نشـــر دار إحیـــاء ١٩٨٥ســنة  -هــــ ١٤٠٥هـــ، تحقیـــق: محمــد حامـــد الفقـــي، ط: ثانیــة ســـنة ٨٨٥

  بیروت. –التراث العربي 

الــروض المربــع بشــرح زاد المســتنقع مختصــر المقنــع للإمــام منصــور بــن یــونس بــن إدریــس البهــوتي   ٦٢

هـــ، نشــر مكتبــة الریــاض الحدیثــة ١٣٩٠هـــ، ط: ســنة ١٠٥١هـــ، المتــوفى ســنة ١٠٠٠المولــود ســنة 

  بالریاض.

: أولــى ســـنة هـــ، ط١٠٥١شــرح منتهــى الإرادات للإمــام منصــور بــن یـــونس البهــوتي المتــوفى ســنة   ٦٣

  بیروت. –م، نشر عالم الكتب ١٩٩٣سنة  -هـ ١٤٠٤

هــ، ط: ٧٢٨الفتاوى الكبرى لشیخ الإسلام تقي الدین أحمد بـن عبـد الحلـیم بـن تیمیـة، المتـوفى سـنة   ٦٤

  بیروت. –م، نشر دار الكتب العلمیة ١٩٨٧سنة  -هـ ١٤٠٨أولى سنة 

  

هــ، المتـوفى سـنة ٧١٧ن مفلح المقدسي المولود سنة الفروع للإمام شمس الدین أبو عبد االله محمد ب  ٦٥

م، نشــر ١٩٨٥ســنة  -هـــ ١٤٠٥هـــ، مراجعــة الأســتاذ عبــد الســتار أحمــد فــراج، ط: رابعــة ســنة ٧٦٣

  بیروت. –عالم الكتب 

هـ، تحقیق: زهیر ٧٦٣الكافي في فقه أحمد بن حنبل للإمام عبد االله بن قدامة المقدسي الحنبلي المتوفى سنة   ٦٦

  بیروت. –م، نشر المكتب الإسلامي ١٩٨٨سنة  -هـ ١٤٠٨ش، ط: خامسة سنة الشاوی

هــ، المتـوفى ١٠٠٠كشاف القناع عن متن الإقناع للشـیخ منصـور بـن إدریـس البهـوتي المولـود سـنة   ٦٧

م، نشـــر دار الفكـــر ١٩٨٣ســـنة  -هــــ ١٤٠٣هــــ، تحقیـــق: هـــلال مصـــیلحي، ط: ســـنة ١٠٥١ســـنة 

  بیروت. –وعالم الكتاب 

ب أولــي النهــى شــرح غایــة المنتهــى للإمــام مصــطفى بــن ســعد بــن عبــده الرحینــاني، ط: ثانیــة مطالــ  ٦٨

  بیروت. –م، نشر المكتب الإسلامي ١٩٩٤سنة  -هـ ١٤١٥سنة 

هـــ، المتــوفى ســنة ١٢٧٥منــار الســبیل للإمــام إبــراهیم بــن محمــد بــن ســالم بــن ضــویان المولــود ســنة   ٦٩

م، نشـر مكتبـة المعـارف ١٩٨٥سنة  -هـ ١٤٠٥سنة  هـ، تحقیق: عصام القلعجي، ط: ثانیة١٣٥٣

  الریاض. –



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٨٣ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

المغنــي لشــیخ الإســلام أبــي محمــد موفــق الــدین عبــد االله بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي المولــود ســنة   ٧٠

م، نشــر دار إحیــاء التــراث ١٩٨٥ســنة  -هـــ ١٤٠٥هـــ، ط: أولــى ســنة ٦٢٠هـــ، المتــوفى ســنة ٥٤١

  بیروت. –العربي 

  لظاهري:(هـ) كتب الفقه ا  

المحلى بالآثار للإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بـن حـزم الظـاهري الأندلسـي المتـوفى سـنة   ٧١

  بیروت. –هـ، تحقیق: د/عبد الغفار سلیمان البنداري، نشر دار الكتب العلمیة ٤٥٦

  (ز) كتب الفقه الشیعي الزیدي:  

هـــ، ٤٨٠أحمــد بــن یحیــى بــن المرتضــى المتــوفى ســنة  البحـر الزخــار الجــامع لمــذاهب علمــاء الأمصــار للإمــام  ٧٢

  بیروت. –تحقیق الأستاذان/عبد االله محمد الصدیق، عبد الحفیظ عطیة، نشر مؤسسة الرسالة 

  سادسًا: كتب اللغة والتراجم:  

هــ، ط: سـنة ٨١٧القاموس المحیط للعلاَّمة مجد الدین محمد بن یعقـوب الفیروزآبـادي المتـوفى سـنة   ٧٣

  مصر. –م، نشر مطبعة مصطفى البابي الحلبي وشركاه ١٩٥٢سنة  -هـ ١٣٧١

  هـ، نشر دار الطباعة العامرة.١٣١١طلبة الطلبة للإمام عمر بن محمد بن أحمد النسفي، ط: سنة   ٧٤

لســان العــرب للعلاَّمــة أبــي الفضــل جمــال الــدین مكــرم بــن منظــور الإفریقــي المصــري، المولــود ســنة   ٧٥

  بیروت. –نشر دار صادر  –هـ، ط: أولى ٧١١هـ، المتوفى سنة ٦٣٠

هــ، تحقیـق: ٧٢١مختـار الصـحاح للإمـام محمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـد القـادر الـرازي، المتـوفى سـنة   ٧٦

  بیروت. –م، نشر مكتبة لبنان ١٩٩٥سنة  -هـ ١٤١٥محمود خاطر، ط: جدیدة سنة 

مــد بـــن علـــي المغربـــي الفیـــومي، المصــباح المنیـــر فـــي غریـــب الشــرح الكبیـــر للعلاَّمـــة أحمـــد بـــن مح  ٧٧

  بیروت. –هـ، نشر المكتبة العلمیة ٧٧٠المتوفى سنة 

المغرب في ترتیب المعرب للعلاَّمة أبي الفتح ناصر بن عبد السـید أبـو المكـارم المطـرزي، المتـوفى   ٧٨

  بیروت. –هـ، نشر دار الكتاب العربي ٦١٠سنة 

  سادسًا: كتب فقهیة متنوعة:  

نشـر دار الرشـاد  –م ٢٠٠٤لق بالدم وحكم نقـل الـدم د/عبلـة الكحـلاوي ط: أولـى سـنة التحریم المتع  ٧٩

  القاهرة. –

  سوریا. –نشر دار الفكر العربي  –الفقه الإسلامي وأدلته د/وهبة الزحیلي ط: رابعة   ٨٠

نشـر  –م ١٩٨٩نقل وزراعة الأعضاء الآدمیة من منظور إسلامي د/عبد السلام السكري ط: سـنة   ٨١

  القاهرة. –ار المصریة للنشر الد

 –م ٢٠٠٧نقل وزراعة أعضاء الإنسان بین الشریعة والقانون د/أسـامة السـید عبـد السـمیع ط: سـنة   ٨٢

  القاهرة. –نشر دار الجمهوریة للصحافة 

  سوریا. –هـ نشر مؤسسة الزغبي ١٣٩٢نقل الدم وأحكامه الشرعیة د/محمد صافي ط: سنة   ٨٣

  المجلات:سابعًا: الدوریات و   

مجلــة جامعــة الإمــام محمــد بــن  –التــداوي بالوســائل الطبیــة المعاصــرة د/محمــد عبــد الحمیــد متــولي   ٨٤

  هـ.١٤٣١سعود الإسلامیة ط سنة 

مجلـة جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامیة  –التداوي بالوسائل الطبیة المعاصرة د/حسن یشـو   ٨٥



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٨٤ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

  هـ.١٤٣١ط سنة 

بة على نقل الدم البشري للأشخاص في الشـریعة والقـانون د/مصـطفى عرجـاوي الآثار السلبیة المترت  ٨٦

  الكویت. –م ٢٠٠٢) سنة ٤٨مجلة الشریعة والدراسات عدد ( –

) ١٣مــؤتمر مجمــع البحــوث الإســلامیة بــالأزهر العــدد ( –زراعــة ونقــل الأعضــاء د/وهبــة الزحیلــي   ٨٧

  م.٢٠٠٩سنة 

جریـــدة الشـــرق الأوســـط العـــدد  –الحیـــاة د/ ســـعید العمـــودي  الـــدم الصـــناعي ... بـــدائل جیـــدة لإنقـــاذ  ٨٨

١٠٤٢٥.  

مجلــة جامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن  –القواعــد الفقهیـــة المتعلقـــة بأحكـــام التــداوي د/محمـــد أحمـــد الســـرح   ٨٩

  هـ.١٤٣١سعود الإسلامیة ط سنة 

لإسـلامي مجلـة مجمـع الفقـه ا –مفطرات الصائم في ضوء المستجدات الطبیة د/محمـد جبـر الألفـي   ٩٠

  العدد العاشر. –مكة المكرمة  –

ـــة ســـنة  –الموســـوعة الطبیـــة الحدیثـــة   ٩١ ـــألیف مجموعـــة مـــن الأطبـــاء ط: ثانی نشـــر وزارة  –م ١٩٧٠ت

  مصر. –التعلیم العالي 

  م.٢٣/٢/٢٠١٠جریدة الیوم السابع المصریة  –مخاطر نقل الدم د/ألفت هندي   ٩٢

  رنت):ثامنًا: شبكة المعلومات الدولیة (الإنت  

  الأحكام الفقهیة للتبرع بالدم د/محمد عبد اللطیف البنا (موقع إسلام أون لاین).  ٩٣

  تاریخ نقل الدم د/عبد الرحیم خلیقة (موقع طلاب جامعة طبیة).  ٩٤

  حكم التبرع بالدم للكافر (موقع طالب العلم الشرعي).  ٩٥

  اع الطبیة).فصائل التبرع بالدم وأهمیته الطبیة (موقع شبكة الإبد  ٩٦
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٨٥ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

س ا  
  

  الصفحة      الموضوع

  ١٩٣  المقدمة.

  ١٩٤  أهمیة الموضوع.

  ١٩٤  أسباب اختیاره.

  ١٩٦  مبحث تمهیدي: الدم ومكوناته وفصائله وأنواعه في الشریعة الإسلامیة.

  ١٩٦  تمهید وتقسیم:

  ١٩٧  المطلب الأول: مفهوم الدم في اللغة والاصطلاح.

  ١٩٨  الثاني: مكونات الدم. المطلب

  ١٩٩  المطلب الثالث: فصائل الدم ومهمة كل فصیلة.

  ٢٠٢  المطلب الرابع: أنواع الدماء في الشریعة الإسلامیة.

  ٢٠٢  الفرع الأول: الدم المباح شرعًا.

  ٢٠٣  الفرع الثاني: الدم المحرَّم شرعًا.

  ٢٠٥  لشریعة الإسلامیة.المبحث الأول: التبرع بالدم بین الحظر والإباحة في ا

  ٢٠٥  تمهید وتقسیم:

  ٢٠٦  المطلب الأول: مفهوم التبرع بالدم في الشریعة الإسلامیة.

  ٢٠٧  المطلب الثاني: الفرق بین التبرع بالدم والبیع في الشریعة الإسلامیة.

  ٢١٠  المطلب الثالث: شروط التبرع بالدم وما یجب على المتبرع فعله.

  ٢١٣  طور التاریخي لعملیة التبرع بالدم.المطلب الرابع: الت

  ٢١٥  المطلب الخامس: مفهوم الحظر والإباحة في الشریعة الإٍسلامیة.

  ٢١٥  الفرع الأول: مفهوم الإباحة.

  ٢١٧  الفرع الثاني: مفهوم الحظر.

  ٢١٨  المبحث الثاني: الأصول الشرعیة لإباحة التبرع بالدم في الشریعة الإسلامیة.

  ٢١٨  م:تمهید وتقسی

  ٢١٩  المطلب الأول: (حفظ النفس) من مقاصد الشریعة الإسلامیة.

  ٢٢٠  المطلب الثاني: التبرع بالدم في ضوء القواعد الفقهیة.

  ٢٢١  الفرع الأول: قاعدة "الضرر یزال".

  ٢٢٤  الفرع الثاني: قاعدة "الضرورات تبیح المحظورات".

  ٢٢٦  رر الأخف".الفرع الثالث: قاعدة "الضرر الأشد یدفع بالض

  ٢٢٨  المطلب الثالث: حكم التداوي بنقل الدم في الشریعة الإسلامیة.

  ٢٣٣  المطلب الرابع: حكم التبرع بالدم في الشریعة الإسلامیة.

  ٢٣٧  المطلب الخامس: مشروعیة التبرع بالدم وفضله.

  ٢٣٩  المطلب السادس: فوائد التبرع بالدم في الشریعة الإسلامیة والطب.



  
 

  
 
 

 
 

  

} ٢٨٦ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
وا ا   عا ا ا  

 

  الصفحة      الموضوع

  ٢٤٠  المطلب السابع: الفرق بین التبرع بالدم والحجامة في الشریعة الإسلامیة.

  ٢٤٢  المبحث الثالث: التبرع بالدم وأحكام العبادات والمعاملات في الشریعة الإسلامیة.

  ٢٤٢  تمهید وتقسیم:

  ٢٤٣  المطلب الأول: التبرع بالدم وأحكام الطهارة.

  ٢٤٦  التبرع بالدم وأحكام الصیام.المطلب الثاني: 

  ٢٤٧  الفرع الأول: تبرع الصائم بالدم.

  ٢٥٠  الفرع الثاني: تداوي الصائم بالدم.

  ٢٥٢  الفرع الثالث: تحلیل الصائم للدم.

  ٢٥٣  المطلب الثالث: التبرع بالدم وأحكام الحج.

  ٢٥٤  المطلب الرابع: حكم بیع الدم في الشریعة الإسلامیة.

  ٢٥٨  لرابع: التبرع بالدم وأحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة.المبحث ا

  ٢٥٨  تمهید وتقسیم:

  ٢٥٩  المطلب الأول: التبرع بالدم والرضاع في الشریعة الإسلامیة.

  ٢٦١  المطلب الثاني: التبرع بالدم والزواج في الشریعة الإسلامیة.

  ٢٦١  الإسلامیة.المطلب الثالث: التبرع بالدم لغیر المسلم في الشریعة 

  ٢٦٢  الفرع الأول: التبرع بالدم للمستأمن.

  ٢٦٣  الفرع الثاني: التبرع بالدم للحربي.

  ٢٦٤  المبحث الخامس: محظورات التبرع بالدم في الشریعة الإسلامیة.

  ٢٦٤  تمهید وتقسیم:

  ٢٦٥  المطلب الأول: محظورات التبرع بالدم في ضوء القواعد الفقهیة.

  ٢٦٥  قاعدة "الضرر لا یزال بالضرر".الفرع الأول: 

  ٢٦٧  الفرع الثاني: قاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح".

  ٢٦٩  المطلب الثاني: موانع التبرع بالدم في ضوء الطب والشرع.

  ٢٧٠  موانع مؤقتة.

  ٢٧٠  موانع مؤبدة.

  ٢٧١  المبحث السادس: البدائل الشرعیة لعملیة التبرع بالدم.

  ٢٧١  قسیم:تمهید وت

  ٢٧١  المطلب الأول: البدائل المتاحة (دم صناعي).

  ٢٧٢  المطلب الثاني: سنّ قانون یلزم بالتبرع بالدم.

  ٢٧٦  خاتمة.

  ٢٧٨  أهم المراجع.

  ٢٨٥  فهرس البحث.

 


